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السيد عباس علي الموسوي 


ةا 


للطباعة والنشر والتوزيغ 


م 


كلمة سريعة 


هذه وريقات كُتبثْ في سيدةٍ تربّعت على عرش قلوب الملايين 
من الناس منذ ما يقارب ألف وأربعمائة سنة لأنها شاركت في أطهر 
ثورة - ثورة كربلاء ‏ التي كانت في وجه الحكام الطغاة الذين أرادوا 
تشويه الإسلام وتحريفه ومسخ تعاليمه واستخدامه لمصالحهم وبقاء 
حكمهمء فكانت المواجهة الدمويّة التي قدّم الحسين ظئلِة وأهله 
وأصحابه دماءهم في سبيل صون الإسلام والمحافظة عليه ويقاء 


توهجه ونوره.. 


إن سيّديّنا زينب طلكة هي التي اختارت طريق كربلاء 
- وكانت على علم بها كما كانت تعرفٌ دورّها في هذه الثورة» 
وهو دور كبير لا يقل أهميّة وقيمة عن الدماء التي سُفكت في 
كربلاء» لأنه دورٌ يحفظ تلك الدماء ويصونها من الاستغلال لغير ما 
سفكت من أجله . 


كان دور السيدة زينب #ههكة هو الدور المتمم والمكمّل 


للثورة الحسينية إذ لولاها ولولا ما تعرّضت له من سبي وتطواف 
بها في البلاد» لاستطاع الحكم الأموي تمويه الأمور وتحريفهاء 


ولكان ذهب بدماء الحسين عَئة كما ذهبت دماء ثوّار مخلصين 
غيره» ولكن وجود زينب تلك وما أخذته على عاتقها من بيان 
أهداف الحسين في ثورته وبيان مفاسد الحكم الأموي ومدى خطره 
على الدين وعلى الأمةء ثم متابعتها هذا الهدف إلى نهايتهء هذا 
الوجود لزينب أثمر أطيب الثمرات حيث استطاعت أن تقلبَ الأمور 
وتحوّلٌ النصر العسكري المؤقّت من جانب السلطة إلى هزيمة دائمة 
مُنكرّة له ولكل الظالمين على امتداد الحياة وعلى مساحة الكرة 
الأرضيّة . . . 

إن السيدة :دس عوك انتطاعف يديادها وموافقها وما كذيته 
في سبيل الإسلام وفي سبيل الإنسان» استطاعت أن تشقّ الطريق 
لكل امرأة تريد أن تكون شريكة الرجل في جهاده وتحقيق أهداف 
الإسلام والدين وليسث الأنوثة نقطة ضعف تحؤل دون تخقيق أي 
هدف كبيرء فإِنّ سيدتنا زينب يلك استطاعت ‏ وهي السيدة 
الجليلة المُحترمة ‏ أن تقفز عن هذه الفكرة وتتخطاها وتُثبت أنَّ 
المرأة شريكةٌ الرجلء وأنّ هذا الدين أعطاها حق الدفاع عن 
الإسلام وعن المقدسات متى ما تعرّض شيء منها للخطر وأنَ 
عليها أن تبقى مرابطة تترصّد المواقع وتراقب الأوضاع وتكون على 
أهبّة الاستعداد للنزول إلى المعركة متى كانت المعركة بحاجة 
إليها. . 


إن سيرة ومسيرة هذه السيدة العظيمة تحملٌ دروساً عالية لكل 


امرأة رساليّة تريد أن تقوم بواجبها نحو هذا الدين» فلذا يجدر بكل 
امرأة أن تقرأ هذه الأوراق وتقف على مواقف سيدتنا زينب غلكلا 
لتكوّن لنفسها وعياً وفهماً ورؤية واضحة تسير من خلالها إلى 
الهدف المنشود. 5 

أسأل الله تعالى أن يجعل ثواب هذه الأوراق لروح والدي 
ولروح والدتي إنه سميع مجيب . 


السيد عباس علي الموسوي 


(أبوعلي) 


سطور من نور 


السيدة زينب كا شريكة الحسين غكئة في نهضته ‏ 
أعرّفٌ من أن تُعرّف لأنها تركث بصماتها المباركة في إصلاح 
الأمة» حيث نهضت مع الحسين ظَئ: في وجه الطغاة والمستبدين 
ومن أرادوا القضاء على الإسلام ومحو آثاره وإعادة الأمور إلى 
الجاهليّة الأولى. 


ونحن إذ نذكر آباء وأمّهات هذه الطاهرة المقدّسة فلكي نقف 
على أنها سليلة أسرة تشرّفت البشريّة بهم. وكانوا مصدر فخر 
واعتزاز لكل من انتسب إليهم أو رجع إليهم بالولاء. . 

إن سيدتنا زينب 265 وريثةٌ رجالٍ عظام ونساء كريمات» 
فهذه الفروع تنمو على ما نمت عليه الأصول من نفس أبيّة وعلوٌ 
همه وتفرع زإباء ورقعة ونح وكرم وصزدة» . 

لم تخرج زينب تَلكْلذ عن سيرة الأجداد ومسيرتهم» ولم تكن 
استثناءَ من أسرتهاء إذ كل من انتمت إليهم عظماء شرفاء وكبار 
كبار لم يبلغ كعبهم أحد من الناس» وإذا شئت صدق ذلك فاضرب 
معي بطرفك إلى هذه السلسلة الطيّبة الطاهرة وهي: 


أبوها: 

على بن أبي طالب ظَيةِ اسم لشخصية اكتملت فيها الرجولة 
من جميع جوانبهاء ومَنْ مِنَ الناس لم يطرق سمعه هذا الاسم؟ 

ومَنْ من البشر لم يدخل قلبه حب علي تك وهو الإنسان 
الإنسان. .؟ بإنسانية علي أحبّه النصارى ومَنْ لا يتديّن بدين ولا 
ينتمى إلى عقيدة أو شريعة» فكيف ‏ بك - بالمسلمين الذين ينظرون 
إليه كجزء من دينهم وتاريخهم وعقيدتهم التي يؤمنون بها وينتمون 
إليها. . ؟ 

إنني أستعير من المتنبّي قوله» وقد عُوتب على ترك مدحه 
فقال: 
وثر كت مدحي للوصيّت تعوننا 

إذ كدان شوو تسن نا تسناغيا 

وإذا استطال الشية قامٌّ بنفسه 

نعم أَنى لبشر أن يطال شموخ تلك الشخصية أو يدرك عظمتها 
أو يلم بشأنها أو يبلغ شأوها؟ كيف ومئات الكتب قد وُضعت في 
هذا الرجل من مسلمين ونصارى ومَنْ لا دين لهم؟ حيث رأى فيه 
الجميع الشخصيّة الإنسانيّة الكاملة التي تأتى بعد مرتبة النبوّة 
اشر 


مولده: 

ولد علي عَقئلةِ في جوف الكعبة الشريفة وهذا شرف عظيم 
لم يُكتّب لأحدٍ قبله ولم يبلغه أحد بعده. ولد بعد عام الفيل 
بثلاثين سنة وقبل الهجرة بثلاث وعشرين سنةء تربئى في حضن 
النبي نه وفي بيته فجاء شخصيّة ممائلة له في الطبائع والشمائل 
والصفاتٍ والخصال. . . كان علي أوَّلَ من آمن بالنبي #6 واتبعه 
وجاهد بين يديه. . رافق النبي من أوَّل يوم بعثه الله وإلى آخر لحظة 
من حياته . ْ 

لم تخلّ غزوة إلا وكان علي رأسها وبطلها المجلى» ولم يتم 
فتحُ حصن أو انتصارٍ في موقع إِلّا ولعلي السهم المعلى. . 

استوعب علي ظَلئة الإسلام من رسول الله َيه وأخذه 
جرعةً جرعةً حتى أضحى الإسلام المتحرك والقرآن الناطق. . كان 
ظل النبي التابع له في ليله ونهاره. . 

نص النبي عه على خلافة علي ونصبه من بعده أميراً 
للمؤمنين» ولكن بعد وفاة رسول الله؛ وفي سلسلة من الأحداث 
الرهيبة أهمّها سقيفة بنى ساعدة تمٌ فيها مخالفة وصبّة النبي 6ه 
لعلى كز بالخلافة فنُحَي الإمام عن منصبه فاحتج الإمام وبين 
فسكت وفي العين قذى وفي الحلق شجى يرى ترائه نهباً - على 
حد قوله - 


المسلمين. 

وبعد أن عادت الخلافة إليه» تغيّرتُ الدنيا وانقلبث عليه حرباً 
دامية أطلق شرارتها الناكثون ثم البغاة والمارقون. فكانت واقعة 
الجمل وواقعة صفين وواقعة النهروان. . 

في سنة أربعين للهجرة» وفي أولى ليالي القدر ‏ ليلة التاسع 
يصلي صلاة الفجر على يد خارجي لعين» وتُختم حياة ولي من 
أولياء الله دون أن يكمل شوط رسالته ويبلغ منتهى أمله. . 
الأم: 

فاطمة بنت رسول الله عق الصذيقة الطاهرة» لدت في 
العشرين من جمادى الآخرة بعد بعثة رسول الله بخمس سنوات في 
مكة؛ وكان عمرٌ النبي الشريف خمس وأربعين سنة. . 

شت الزهراء مع أبيها فترة الطفولة في مكة. ورأت جهاده 

وأتعابه وما يواجهه من طغاة قفريش وجفاتهاء. وكانت سلواه 
وعزاؤه. تخفف عته آلامه تققد أيامه . 1 

هاجرت فاطمة الزهراء من مكة إلى المدينة كما أمر 


طالب» وأنجبت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وأسقطت 
جنيناً لها سمّاه النبي «مُحسناً» قبل ولادته في أحداث مؤلمة جرت 
على الزهراء أسقطته من جرّائها. . 


الزهراء كا في القرآن: 

إن أوثق نص إلهي هو القرآن الكريم لأنه كلام الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وهو كما نزل على قلب 
محمد يَنِيه لم يتعرّض إلى تحريف أو تزييف على حدٌ الكتب 
الأخرى التي تعرّضت لذلك ولعبت بها الأيدي الآثمة. . 

هذا القرآن ‏ وبأكثر من نص - يتناول الزهراء ويعطيها ما 
تستحق من الكرامة والمقامات العالية» وباعتبار أنَّ هذه الدراسة لم 
تكن عن شخصيّة الزهراء لكي ندخل في تفاصيل الآيات التي نزلت 
في الزهراء» فلذا نذكر عيّنات من تلك الآيات وهي آيات أجمعت 
الأمّة أنّها نزلت فيها وفي أبيها وزوجها وأولادها وهي... 


عم سرصم 0-0 ع لو و 0 

قال تعالى: #هَمَنْ عَآجَكَ فِيه مِنْ بَمَدِ ما جَآءَكَ مِنَ الْعِلر قل تمالا 

ا ال ال 00 ذلك سكي 6 سمشم 24 امهعم 

030 أبناءن وَأسَآه وَنسَاءمٌ وضاءة م و سًّ وأنفسكم تم نبتبل 
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فتجَصل لَمْنتَ أسَّه عَلَ الحّذيت 4" 


.5١/نارمع آل‎ )١( 


را 


فهذه الآية المباركة نزلت في أهل البيت. وهم النبي كله 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين تكله ء وهم المشار إليهم في 
الآية فأبناؤنا هم الحسن والحسين وأنفسنا يراد به النبي وعلي وأما 
نساؤنا فيراد بهم الزهراء. . 

قال تعالئ #تتظيئوة العام عل عبد تيا ونا وأنيا + بم 
عن ينه لله لا ود مك جره ولا شكورا 274 . 

وهذه الآية من أهم الآيات التي نزلت بحقٌ أهل البيت» وفي 
أسباب النزول يذكر المفسّرون أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين نكل . 

* - قال تعالى #إإِنَّمَا برِيدُ أنَهُ ليَذْهِبَ عَنحكُمْ ارحس أهل 
ليت وطهرة تظلهيا 774 . 

وإن فاطمة وعلي والحسن والحسين تكلا هم أخصٌ خاصة 
أهل البيت» وبهم نزلت الآية كما ورد ذلك متواترا. 

: - قال تعالى اث لَه اَنَل عد عا إِلّا الْمودّة فى الفرق 74" . 


وهل هناك أقرب للنبي 5ه من ابنته الزهراء وولديها 
الحسنين والإمام علي تلك . . ؟ 


.4- الإنسان/8‎ )١( 
الأحزاب/77.‎ )0( 
الشورى/؟7.‎ ) 


1 


هذه نماذج من الآيات الكريمة التي نزلت بحقٌ أهل البيت» 
وعلى رأسهم سيدتنا الزهراء عت . وهناك العشرات من الآيات 
التي نزلت فيها وتذكرٌ فضلها. 

وأما حديث النبي 5ه الذي لا ينطق عن الهوىء. فهناك 
العدد الكبير من الأحاديث التي تثني على الزهراء وتمدحها وترفع 
من شأنها وتجعلها الحبّة المعصومة التي لا تصدر في فعل إلا 
وفواتظات للحن والعز المي إن ارقت تمن لا قلق يورت و28 
فالله يرضى لرضاها وإن غضبت على أحدٍ ‏ ولا تغضب إلا لله - 
فالله يغضب على ذلك الشخص . وهذه أيضاً نماذج وعيّنات من 
أقوال النبي فيهاء يكفي واحد منها ليكون حجّة قاطعة مُقنعة لمن 
أراد الحنّ وطلب الإنصاف والسداد وهي: 

- قال النبي نه : أما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين 
من الأولين والآخرين 0 

وفي لفظ صحيح البخاري «عن الرسول قال: فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة) . 

؟ ‏ فى سّئَن الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله 26 : 
اغا تملك ترك ل يترل الأرطن قط قبل :هلد الليلة الستاذت ويه أن 


زفق البخاري ج14 ص8 : 7 ومستدرك الحاكم وصحيح مسلم. 


يتلم علن ومحري يأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأنّ الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة. 

 "‏ قال الرسول وه : «يا فاطمة إِنَ الله عر وجل يغضب 
لغضبك ويرضى لرضاك»”"' . 

ويقول النبي #6 : فاطمة بضعةٌ مني من أغضبها فقد أغضبني 
ومن أغضبني فقد أغضب الله . 

ويقول النبي 5ه : نما ابنتي فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
يؤذيها ويريبني ما يريبها» . 

هذه نماذج مما ورد في حقّ الزهراء»؛ وهي تكشف عن أهميّة 
هذه الشخصيّة العظيمة التي يجب أن يترسّم خطاها الرجال 
والشاة: 

ثم إن تعلق الزهراء بالنبي 6ه لم يبلغه تعلق ولدٍ بوالده. 
لقد ملك رسول الله عليها حياتها كما ملكت عليه حياته؛ حتى أنها 
لم تستطع البقاء بعده إلا قليلاً حيث ماتت حزناً وكمداً بعد أن 
مرّت عليها المصائب العظيمة ‏ بعد وفاة أبيها -. 

ِنَّ أهمّ ما تعرّضت له الزهراء بعد وفاة أبيها غصبها حقّها من 
ميراث أبيها واغتصاب الخلافة من زوجها ‏ وهو الأهمٌ في حياة 
الزهراء ‏ لأن الإمامة امتدادٌ للنبوة» وهي الحافظة لمقام النبوة والتي 


دلق المستدرك على الصحيحين ج7 ص؟167. 


بها يصان الدين وتحفظ بها معالم الشريعة فلا تتعرّض للانحراف أو 
التأخر أو السقوط . . . 


وأيضاً تعرّضت إلى الهجوم على دارها وأشعلوا الحطب في 
بابها يريدون إحراق البيت ومن فيه وإن كان في البيت فاطمة -؛ 
لم كشورا ضلعها وأسقطوا جنينها إلى أحداث وأحداث تُدمي 
القلب وتجرحه وتدعٌ العاقل اللبيب مذهولاً وفي حيرة من أمرهء 
كيف يتم الانقلاب على الأعقاب ويرجع الناس إلى الجاهليّة بأسرع 
ما يكون. .؟ هذه هي الزهراء لكك أم سيدتنا زينب تيكل فهل 
هناك أشرف منها في العالم؟ وهل هناك أعرّ منها عند الله ورسوله؟ 
حاشا لله فهي الوتر التي لم تشفع بأخرى ولم يكن لها نظير لا في 
الدنيا ولا في الآخرة... 


جذها لأبيها: 

جد السيدة زينب عَلِكلذْ لأبيها هو أبو طالب عمّ النبي 6ه 
شيخ البطحاء وسيد قريش الذي آمن بالنبي منذ بعثته وأمر أولاده أن 
يكونوا إلى جانب الرسول. وهو الذي حامى عن الرسول ودفع 
قريشاً عنهء فلم تئله بمكروه طيلة حياته» حتى إذا مات أبو طالب 
كانت المحنة تشتدٌ على النبي ونه ويؤمرٌ بالهجرة من مكة إلى 
المدينة . . 


جذها لأمها: 

أما جد سيدتنا زينب تَهكلة ‏ لأمها ‏ فهو رسول الله محمد 
خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين. ويكفي 
رسول الله عظمة أنه رسول الله وأنه قد أنقذ البشريّة من الجاهليّة 
إلى نور الإسلام» ومَنْ لم يؤمن به فهو أعمى القلب والبصيرة 
ومصيره إلى جهنم وبئس المصير. . . 

والحديث عن رسول الله طويل» نحيلٌ من أراد ذلك إلى كتب 
التاريخ والسيرة فهناك بعض من سيرة رسول الله . . 
جدتها لأبيها: 

أما جدّة السيدة زينب 5ك لأبيها فهي فاطمة بنت أسد بن 
هاشم - أمْ الإمام علي ظكئِة-. وقد كانت من أوائل من آمن 
بالنبي َيه وقد ربّته في حجرها وكان عليها أعرّ من أولادها وكان 
النبي يناديها أمي . 

هاجرت مع النبي هته من مكة إلى المدينة. . 

ولمّا ماتت فاطمة بنت أسد جلس النبي عق عند رأسها 
وقال: رحمك لله نيا أني كنت أمي بعد أمني» تجوعين وتشبعيني 
وتعرين وتكسيني» وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني» تريدين 
بذلك وجه الله والآخرة؛ ثم أمرّ بتغسيلها ولما أرادوا دفنها دخل 
رسول الله قبرها فاضطجع فيه ثم قال: الله الذي يُحيي ويّميت وهو 
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حي لا يموت» اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد بن هاشم ولقّنها 
حجّتها ووسّع عليها مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء من قبلي فإنك 
أرحمٌ الراحمين. . 

فقيل: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئاً لم تكن صنعته بأحدٍ 
من قبل» فقال: ألبسئُّها قميصي لتلبس من ثياب الجنةء 
واضطجعت في قبرها ليخمّف عنها من ضغطة القبرء إنها كانت من 
أحسن خلق الله صُنعاً إليَ بعد أبي طالب" . . . 
جدتها لأمها: 

جدة السيدة زينب 55 لأمها خديجة بنت خويلد أم 
المؤمنين الكاملة الشريفة سيدة بيت النبوّة» رافقت النبى 6ه فى 
دعوته رشاركعه :في تهفيته وأعائقة على شهنمتة وقدّمث: أموالها 
وهي صاحبة الثروة الجليلة ‏ في سبيل الله وخدمة لدين الله حتى 
قيل «ما قام الإسلامُ إلا بسيف علي ومالٍ خديجة». . 

كانت أوَل امرأةٍ آمنت بنبوّة النبي وصدقته في دعوته وبقيت 
ذكراها العطرة لم تفارقه أبداً حتى بعد وفاتها ورحيلها إلى ربها. 
وعندما أرادت بعضٌ نساء النبي أن تُقلُل من شأنها أمامه 
وتصغْرها في عين النبي #6 حيث قالت: أبدلك الله خيراً منها 
احمرّ وجه النبي قله وتغيّر لونه وأجابها: «ما أبدلني الله خيراً 
منهاء وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدذقتني إذ كذبني 


. المناقبء الموفق الخوارزمي» ص17‎ )١( 


الناس» وآستنر بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها إذ 
حرمنى أولاد النساء)70؟ , 

وباتفاق المسلمين وإجماع كلمتهم؛ إنها المرأة التي بشّرها 
لا : زفق 
ولا نصنه 20. 
أخوة السيدة زينب: 

الحسن والحسين وَكَفةٍ سيدا شباب أهل الجنة وأحبٌ الخلق 
إلى النبى محمد وهما من أمها وأبيهاء وأخوها من أبيها أبو الفضل 
العباس الشهيد مع أخيه الحسين ظَلكئلة في كربلاء. . 

إلى هنا اختصر تعداد هذه الأنوار؛ وفي ذكرهم والتأمّل في 
شخصياتهم والوقوف أمامهم يرتد البصر خاسئاً وهو حسيرء ولو 
سُثْل الله بهم لأجاب السؤال ولو استّسقي بهم لأنزل الله الماء 
المعين... ولو قرئت أسماؤهم وأحيط بقدرهم لشفي المريض 
ولاستفاق المجنون من جنونه ولما بقي ذو علة في علته. . . 

ذكرت بعض أصول زينب 85 وبعض الفروع لأقول إِنَّ 
زينب هي قطبُ تلك الدائرة وبها اجتمعت كل الخصال الطيّبة» وقد 
دلّت سيرتها ومسيرتها على صدق ذلكء, فكانت تمتلك الإيمان فى 


.١177ص البداية والنهاية جا‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )0( 


أعلى مراتبه» وكانت عابدة لله في أشدٌ الأوقات وأصعبها حتى أنها لم 
تترك صلاة الليل ليلة العاشر والحادي عشر من المحرم . 

وأما شجاعتها فمشتقّة من شجاعة أبيهاء حيث برزت في 
عاشوراء وأذّت دورها في حفظ دماء سيد الشهداء وحفظت زين 
العابدين في أكثر من موقع تعرّض فيه للقتل. 

وأما فصاحتها وبلاغتها فيكفي ما ألقته في الكوفة أمام أهل 
الكوفة وأمام ابن زياد وبلغت الذروة حينما خطبت أمام يزيد في 
الشام وأدانته وحكمت عليه؛ وكانت حركتها أول مسمار في نعشه 
ونعش الحكم الأموي الظالم. . . 

زينب غَلكل حفيدةُ رسول الله 6ه قدّمت درساً عملياً لكل 
امرأة.. وكتبت اسمها على جبين الدهرء وها هي السنون تمر 
والأيام تمضي وزينب تتجذد مع كربلاء في كل حينء ومزارها 
سواء كان في مصر أو الشام يحجٌ إليه المؤمنون ويتبرّكؤن بأعتاب 
تلك المقامات ويتوسّلون إلى الله بها أن تكون شفيعة لهم في يوم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون إِلَّا من أتى الله بقلب سليم. . . 
مولد السيدة زينب كا 

ولدت السيّدة زينب مهكد في المدينة المنورة في الخامس من 
شهر جمادى الأولى من السنة الخامسة للهجرة... وُلِدت بعد 
أخويها ‏ الحسن والحسين ‏ فكانت شمس بعد قمرين طلعت 
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بأنوارها فأضاءت بيت علي وفاطمة ييه . ورقذمت لهذا الدين 
أنصع المتفحات: واشدها تالا واتدغارا 4 

ولمّا وُلِدتْ زينب» حملتها أمّها ودفعتها لأبيها قائلة له: سم 
هذه المولودة. . 

وهذا الطلب هو ما يقتضيه واجب الزوجيّة واحترام الزوج 
لزوجها باعتباره المرجعيّة التي يعود إليها شأن ترتيب الأسرة 
وتنظيمها وق شان الاسم لدو اهار 

ويلتفت علي إلى الزهراء وبجواب قصير لا يتعدذى قوله لها: 
تاكنك لكمين رسول اللهك ركان رسول ال افيه فن مشر أفقل 
البات نوما علن الأروقين إلا افيتنظرا ينم ترسوك له ولما قدم 
النبي عَتيه سأله علي أن يضع لمولودته اسماًء وهنا كانت المفاجأة 
حيث قال النبي ته : ما كنت لأسبق ربي تعالى. . . 

إن هذه المولودة الطاهرة لها شأنَّ كبير ومستقبل عظيم ودورٌ 
فاعل في حياة هذه الأمة وحياة الإنسانيّة» ولذا كان التدخل الإلهي 
في تعيين اسمها الذي سوف يسطره التاريخ بأحرفٍ من نور. . . 

إن اللدهو اذى سعييهى هيده المولووة وعى جبرائيل أن 
بمطامن البنماء على برسولة محيد يحم إلية هذل لاست 

ويهبط جبرائيل من قِبَل الله فيقرأ عليه من الله السلام ويقول 
له: سم هذه المولزدة ونس فقد اختار الله لها هذا الاسم'"©. . ثم 


درق العقيلة والفواطم. حسين الشاكري» ص١١‏ . 


ف 


أخبر ابنته الزهراء بما سيقع على هذه المولودة من الرزايا 
والمصائب وما يمر عليها من البلايا والمآسي . 


«زينب» اسم اختاره الله لهذه الشخصيّة العظيمة كما اختار 
للمسيح اسمه #إنَّ أنه يُبَيَرَدِ* - الخطاب لمريم ‏ #يِكلِمَةَ مِنْهُ 
لله للقي عض 1 2 278 د وكيا كسار لبضمى انكس - 
« بكرن إن سرك بعل ا ا 

نعم إِنَّ الله هو الذي اختار لزينب 856 اسمها تدليلاً على 
عظمة هذه الشخصيّة التي سوف تُبرهن الأيام أنْها المرأة التي أعدّت 
بعناية لتحمل مع أخيها الحسين ث8 رسالة التجديد لدين الله 
فتنفض عنه غبار الحكام الظالمين الذين أرادوا إطفاء نوره وطمس 
معالمه والقضاء على جذوته المتّقدة التي تشع باستمرار بأضواء 
المعرقة والدى والعدل:...: 


إن هذه الوليدة الصغيرة تخبر عنها السماء - على لسان جدها 
رسول الله إنها صاحبة شأن عظيم وستكون المفاجأة بأخبار 
الفجائع والمصائب التي تمر بها هذه الطفلة الصغيرة» حيث يبكي 
النبي #5 لِمَا يصيبها وما يمر عليها وما تتعرّض له من الرزايا 
والمصائب . . 


.46 آل عمران/‎ )١( 
0ن مريم/ /ا.‎ 


فا 


زينب تكلا حفيدة النبي له 

عاشت زينب لكلا مع جدها رسول الله ته بداية حياتهاء 
فقد قضت سنواتها الست الأولى تحت جناحه وبين أحضانه ورأت 
بأمٌ العين جهاده واجتهاده وما كان يقوم به من تبليغ الرسالة 
وتوضيح العقائد والمفاهيم وتعليم الناس الكتاب والسئة وتزكيتهم 
وحملهم على التقوى وما فيه خيرهم وسعادتهم في الدارين. . . 


رأت زينب 18586 بِأمَ عينيها مدى المعاناة التي يتحمّلها 
الرسول جرّاء المواجهة العسكريّة التي كان العرب يواجهونه بهاء 
بعد الم جركره سخريع ولو لقن الوقك هل كادف الحررت 
والغزواتُ مستمرّة ومتتالية بقصد القضاء على الإسلام وعلى مَنْ 
يكاوي وكيله العو 


إن زينب 5ك الطفلة الصغيرة رغم ما تراه من مشاغل 
النبي 6ه فقد كان لبيت أمّها الزهراء وخصوصاً للحسئين 
- الحسن والحسين ولها شخصياً ‏ كان لهم جميعاً عناية خاصة من 
قبل رسول الله َيقته. فقد أولاهم النبي اهتمامه الكبير وأغدقٌ 
عليهم من عطفه وحنانه ومن روحه ونفسه ما لم يعطٍ والدَ ولدّه. . 


كان بِيتُ علي والزهراء يك - ومَنْ فيه الحسن والحسين 
وزينب تكله - قد أخذ على النبي كل اهتماماته فأولاه ومَنْ فيه كل 
عنايته حتى كان الرسول إذا أراد الخروج من المدينة كان آخر عهده 
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منها من هذا البيت» وإذا قدِمِ من سفر كان أول عهده بالمدينة 
بالدخول إلى هذا البيت اهتماماً به ورعاية له. . . 

إن رسول الله 5ه تعهّد بنفسه بيت علي وفاطمة كه رغم 
مشاغله في التبليغ وما يلاقيه من الأعداء فعلّمهم من علمه وأوضح 
لهم السبل ونهج لهم المناهج وسلك بهم السبل الإلهيّة فجاؤوا كما 
أراد وأحب يتبعون مسيرته ويقتفون سيرته وتحوّل كل واحد منهم 
إلى عظيم في دين الله وكبير عند الله. . . 

إِنَّ زينب طلكلظ - حفيدة رسول الله #6 - قد ساهمت في 
وجودها مساهمة كبرى في سعادة رسول الله وأدخلت السرور على 
قلبه الشريف» فكان يحملّها ويهدهدها ويناغيها ويشبعها لثماً 
وتقبيلاء وهل هناك حِجْرٌ أدفأ من حجر رسول الله؟! وهل هناك 
حضئنٌ أكثر شفقة وعطفاً من حضن رسول الله؟! كيف وهو مصدر 
العراطف الرحمانيّة ومنه صلوات الله عليه اشيُّقَت كل عاطفة ومن 
حنانه كان الحتان. . ؟ 

إن زينب عل حفيدةُ رسول الله عَيقه التي تربّث على يديه - 
رسول الله عَنقه - سيكون لها أثرٌ كبيرٌ في مُجريات أحداث كربلاء 
حينما تتولّى كشف الحقائق التي حدثت في كربلاء وتأخذ على عاتّقها 
مهمّة الدفاع عن ثورة أخيها وتحصنها من الاعتداء الأموي؛ كما تأخذ 
في نشر أهداف تلك الثورة وغاياتها وما كان يتطلع إليها بطلها العظيم 
الإمام الحسين تي ؛ فكانت بحقٌّ وصدق لسان الثورة الناطق 
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وإعلامها الناجح الذي ضرب إسفيناً في قلب الحكم الأموي ورأس 
الحربة التي قضت عليه وأجهزت على كُلْ الانحرافات التي عمل 
لها وبها وسعى إلى تأسيسها انحرافاً عن الإسلام وخروجاً عنه. . 

إنها زينب ع4 حفيدةٌ رسول الله ونه وابنة علي وفاطمة 
وأخت الحسنين. . . عاشت مع جدّها والوحي يتنزّل عليه فكانت 
تسمع حفيف الملائكة حينما كانت تهبط على الرسول وحينما 
كانت تصعد إلى الملا الأعلى فهل هناك مَنْ هو أعظم حظأ منها 
ومن أهلها؟!.. . نقول: كلا وألف كلا ليس هناك من هو أعظم 
منها ومن أهلها. . 

نعم عاشت زينب كفل في كتف جدها رسول الله 4 ست 
سنوات كانت أسعد أيام حياتها وأكثرها هناء وأمنا وطمأنينة» ولكن 
الموت اختطف الرسول فانتقل إلى ربه راضيا مرضياء وترك حفيدته 
في أجواء الحزن الذي خيّم على بيتها بفقد أشرف الخلق وتحوّلت 
تلك الأيام السعيدة إلى أيام صعبة تجرّع مرارتها أهل البيت ولكنهم 
غير ؤا:واختسيراء > 
زينب مع أمها الزهراء بكو 

عاشت زينب يكل في حضانة أمْها حيث فتحت عينيها على 
قديسة طاهرة لم يتشرّف هذا الوجود بمثلها قطء فقد جاءت هذه 


الم متفردة في ذاتها وفي خصالها وفي صفاتها. . 
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الزهراء عَإكة أطهر أم على الإطلاق» بل أطهر امرأة على 
وجه هذه الأرضء» وكيف لا تكون كذلك وهي ابنة أكرم الرسل 
وأجلّهم وأقربهم من الله وأحبهم إليه؟ 

إنها امرأة كملت في كل خصال الكمال» كشف النبي تنه 
عن ذلك بقوله «كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا 
أريع :+ وقاطعة نندت مخيد 710" بل اجاءت يقعة من متحي 
يؤذيه ما يؤذيها ويرضيه ما يرضيهاء حيث قال ونه «فاطمة بضعة 
- قطعة ‏ مني يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما يرضيها» بل جاء 
رضاها من رضا الله وغضبها من غضبه حيث قال النبي 5ه : «إن 
الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها» لأنها لا تغضب إلا لله 
ولا ترضى إلا الله . 

في هذا البيت العظيم الذي قال النبي #5ه فيه: «بيت فاطمة 
بيتي» في هذا البيت ولدت الحوراء زينب وفيه نشأت وتربّت. . 

عاشت مع أمُها فترة طفولةٍ امتدذت لست سنوات» كانت 
بالنسبة لها الأسس والمداميك الركنية التي تنهض عليها شخصيتها 
الخليمة .. 


فق ميزان الحكمة؛» الريشهري .ء اج ص277/156 دار الحديث» 5١11١اه.‏ 


يفف 


وفقدت أمها بعد جدها 


أولى الصدمات 

كانت الطفلة بنت الست سنوات تعيش في كنف جدها 
رسول الله وتيك ٠‏ يحضنها ويقبّلها ويغدق عليها من حنانه 
وعطفه. . إِنّها تنظر فترى أمجاد السماء وأمجاد الأرض بين يديهء 
يتلقى الوحي ثم يتلوه على الناس وكلّ العالم متلهّف لهذا الحدث 
العظيم الذي يحمله النبي. . . إن بِيتَ جذها رسول الله أثار الدنيا 
وحرّكها ونقلها نقلة نوعيّة متطورة لم تشهدها من قبل ولم يمر على 
الإنسانية مثل هذا الحدث بآثاره ووقعه وأصدائه. . . 

وبينما الحياة تضحكُ للفتاة الصغيرة» وإذ بالكون يتغيّر حيث 
تتبدّل حال رسول الله يه فيدبَ في جسده الطاهر مرض يؤثْر 
على صحته فيعتل وبسرعة تتدهور صحّته ثم يكون الانتقال إلى 
الرفيق الأعلى. . 

ا 
وفي نفسهاء لأنها فقدت الحضن الدافىء الذي كان يغمرها بحنانه 
ويعطيها من عطفه ووجدانه؛ ثم هي ترى أمها المفجوعة بأعظم أب 
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على الإطلاق وأجلٌ رسول بقول مطلق. . إنها ترى الأحزان التي 
تعيشها أمّها 566 في ليلها فضلاً عن نهارها وترى الأحداث التي 
جاءت بعد هذه الوفاة وما حملته من دفع أبيها عن مقامه. إِنَّ هذه 
الأحداث لا شك أنْرت في نفس الطفلة الصغيرة وطبعتها بطابع 
العدن العم 

ثم لم تنتهٍ المأساة بوفاة رسول الله ينه بل ما هي إلا أيام 
معدودات ثم تتحوّل أمها كلذ - التي لم تزل في ريعان صباها - 
تتحول هذا الأم إلى عليلة مريضة قد هدّهاالحزن على 
رسول الله 5ه وهدتها الأحداث التي تعاقبت بعد وفاته من 
الاعتداء عليها بسلب إرثها وضربها واغتصاب حقٌّ زوجها وتهديد 
بيتها بإحراقه على من فيه وفيه فاطمة نفسها وولديها 
وزوجها تيكلا . . . إنها أحداث تخرٌ الجبال الرواسي لهولها قد 
أثقلت كاهل ابنة رسول الله فأوجعت قلبها وقضت عليها شهيدة 
مظلومة. . 

إن وفاة الزهراء 2ك «أم السيدة زينب» لا شكُ أضافت إلى 
أحزان زينب تكلا على رسول الله عق أحزاناً أشدّ وأقسى لِمَا 
للأم من أثر في البنت وخصوصاً على طفلة صغيرة تحتاج إلى 
عطف الأمومة وحنانها. . . 

إِنَّ وفاة الزهراء تلك أمَلت هذه الطفلة الصغيرة لتأخذ بعض 
أدوار أمَها وتحل في بعض مواقعها فتكبر زينب بوظائفها ومهماتها 
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عن سن أترابهاء وكأنَّ هذه الأمور والأحداث تتعهّدها وتُعِدُها لأمر 
عظيم سوف يأتي في المستقبل عندما يخرج الحسين تتلا في 
ثورته فتكون زينب لِك إلى جانبه تشاطره كربلاء وأحداثها وما 
يجري فيهاء بل تتخطى ذلك وتحمل على كاهلها مهمة إكمال 
الشوط إلى نهايته حتى تأتي كربلاء بأهدافها التي أرادها الحسين 
والشهداء الذين سقطوا معه. . 


زواج زيئب نيه 


كفوء زينب تكد 

قضث زينب 255 طفولتها في بيت أبيها حتى إذا بلغت مبلغ 
النساء تطلّعت إليها العيونُ واشرأبتٌ إليها الأعناقٌ وتمئى الأشرافٌ 
خطبتها والقُرب من جذها وأبيها عن طريق المصاهرة. . 

تلع ابعامد الأمع دن لتم رارع ترجا نتن الو 
البارزة وقد أطمعه في ذلك أنه قد تزوّج أخت الخليفة الأول أبو 
بكر قبل ذلك ولكنّ الأشعث صَدِمِ صدمة قوية ورد على عقبيه 
خاسئاً حينما نهره الإمام علي عَليْلِمْ وقال له: يا ابن الحائك”") 
أغرّك ابن أبي قحافة حين زوّجك أحته'"'. . 

وإنما كان هذا الردّ من الإمام على هذا الرجل لكي يعيده إلى 
حجمه فلا تغرّه نفسه وتدفعه إلى التطلّع إلى مصاهرة الأنبياء» فإنه 
وإن تزوّج أخت الخليفة فلن يرتفعٌ إلى مستوى زينب عَلكتا ويكون 
لها كفوءاً. . . 


)١(‏ الحائك هنا يراد به الكذاب. 
(1) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديدء ج14؛ ص795. 
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إنَّ الإمام تكله كان ينتظر بابنته مَنْ يكون لها كفوءاً فلم يجد 
0 وجعل صداق زينب صداق 
مها الزهراء عَزو تيكل أربعمائة وثمانين درهماً. 
عبد اع ا 0 
عبد الله بن جعفر 

عبد الله بن جعفر عنوان عريض يضرب بسهم وافر في النسب 
والحسب ومكارم الأخلاق... 

أبوه جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله ينه كان من 
أوائل م مَنْ آمن بالنبي 886 هاجر إلى الحبشة - وهي الهجرة 
الأولى ‏ وكان له مواقف مشهودة مع ملكها حتى أسلم ولما عاد 
المسلمون قد فتحوا حصون خيبر فقال النبي مبتهجا بقدوم جعفر: 
«ما أدري بأيهما أنا أشدّ فرحاً؟ أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟0”' . 


وكان جعفر على رأ س الجيش الذي ادسلة النبي عه إلى 


)١(‏ الاستيعاب ج١‏ ص147. 


رقنا 


مؤتة وقد استشهد في تلك الواقعة قعة بعد أن قطعت يداه مبدياً صموداً 
عضا وضيرا كيرا وقد : بشر النبي أهله بقوله: يا أسماء ألا أبشرك؛ 
إن الله قد جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة» ولهذا سمي 
ذي الجناحين - وسمي بالطيّار. 

قال النبي ينه في حق جعفر: أشبهت حَلتِي وحلقي. . 

هذه عناوين من سيرة جعفر بن أبي طالب والد عبد الله زوج 
السيدة زينب كز . 

أما عبد الله نفسه فلم يخرج عن سيرة أبيه وجده وأسرته 
الطيّبة. . 

كانت وؤلادة عبة الل فى السيهة وهو أزلتموكرةبيولة 
للمسلمين في الحبشة حيث كانت هجرة المسلمين إليها بأمر 

عاد عبد الله مع أبيه من الحبشة في السنة السابعة ونزل 
المدينة» وكان طفلاً صغيرا ثم لما كانت معركة مؤتة واستشهاد 
أبيه» عاش عبد الله يتيماً ولكن النبي يه عرّضه وأخوته بحنانه 
وعطفه عما فقدوه من عطف الأبوّة وحنانها وتعهّدهم وتكمّل 
بإعالتهم؛ ثم بعد وفاة رسول الله كيه تعهّدهم الإمام علي عقكئله 
وربّاهم على التقوى وعلى طلب المعالي من الأمور. 


كان عبد الله بالإضافة إلى قرابته من رسول الله عي ومن أمير 


رفوا 


المؤمنين ظلة : كان ممن صحب رسول الله عه وحدّث عنه 
وعاش مع عمّه أميرٌ المؤمنين كد ومع الحسنين. 

قال عنه أصحاب السير: إنه كان كريماً جواداً ظريفاً خليقاً 

دعا له رسول الله عه حيث يحدث هو ويقول: وأما عبد الله 
فيشبه خَلّْقي وحُلقي ثم أخذ بيدي فقال: اللهم اخلف جعفراً في 
أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات"'". . 

وقد استجاب الله لنبيّه في عبد الله فكان من أجواد العرب بل 
وأكرمهم وممّن تُسْدَ إليه الرحال وتقصده الرجال فما قصده صاحب 
حاجة إلا قُضيت حاجته ولا مهموم إلا وأزال همّهء حتى بلغ الأمر 
ببعض أعدائه من الأمويين أن رموه بالإسراف» وحاشا هذا الكريم 
أن يعلق بأذياله شيء من هرائهم أو يمسّه شيء من غبارهم كيف 
وعطايا السماء تتساقط عليه وبركات الأرض تخرج إليه وهو ينعش 
الفقير ويعين الضعيف ويأخذ بكاهل المحتاج. . . 

يبقى أن نشير في هذا العجالة من حياة عبد الله إلى أنَّ أمّه هي 
أسماء بنت عميسء السابقة في إيمانهاء الراسخة في عقيدتها. 
هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وأولدت له أولادها هناك. ثم 
عادت مع زوجها من هجرتها إلى المدينة» وبعد شهادة زوجها 
تزوجها أبو بكر فأولدت له محمداً بن أبي بكر الذي تربّى في بيت 


فق ذخائر العقبى » الطبري» ص١١7١.‏ 
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الإمام علي غئل حيث كان الإمام قد تزوج أمه بعد وفاة زوجها 
أبي بكر. . 

وبكلمة مختصرة وسريعة نستطيع أن نقول: إِنْ عبد الله بن 
جعفر زوج السيدة زينب ملك كفوء كريم؛ اكتملت فيه الرجولة 
من جميع جوانبها ففي النسب ارتقى إلى أعلاه وفي مكارم الأخلاق 
إلى أقصاها وأرفعها وأعلاها فهذا الهاشميّ كفوء لتلك 
الهاشمية . . 


زينب ©« أميرة الكوفة 


جرث الأحداتٌ بعد وفاة رسول الله 6ه بشكل مُفجعء فقد 
استبعد الإمام علي ظلة عن مقامه الذي عيّنه فيه النبي 6به 
ليكون ولي الأمر والخليفة من بعده. وهذا أدَّى بدوره إلى حملة 
منظمة ضدّ أهل البيت حتى طالت تلك الحملة سيدة نساء العالمين 
فاطمة بنت محمد وطالت علياً. .. 

استوعب الإمام لي تلك الأحداثء. وكان همه أن يحفظ 
هذا الإسلام ونظامه الذي جاهد هو وأهل بيته من أجله وتحمّل 
المشقات والأتعاب في سبيل علوّه وعزهء وبقي هكذا يتابع الأمور 
من المدينة لم يخرج منها إلى غيرها من بلاد الله وديار المسلمين 
حتى إذا بويع بالخلافة وانعقدت له كما انعقدت للخلفاء من 
قبله ‏ بيعة شرعيّة وأصبح الإمام خليفة بمقتضى قواعد القوم 
وقوانينهم ‏ ولكن ما إِنْ جاءته الخلافة حتى نكثث طائفة ومرقتْ 
أخرى وخرجت ثالئة واستدعى ذلك منه أن يترك المدينة التى كانت 
عاصمة الخلافة «لمن تَقَدَم من الخلفاء» ثم يتوجّه إلى الكوفة 
ليتخذها عاصمة جديدةً لحُكيه» لقربها من الأحداث ولأنَّ له فيها 


شيعة وأنصاراً. . . 
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خرج الإمام عنم من المدينة يحملٌ معه أهل بيتهء وكان 
على رأس الجميع السيدة زينب خرجت سيدتي زينب تك مجلّلة 
بالوقار والهيبة من المدينة إلى الكوفة - خرجت مع أبيها وزوجها 
وإخوتها وأفراد أسرتها - ودخلت الكوفة بعر المؤمنين وتواضعهمء 
فهي ابنة من يجمع بين يديه سلطان الدنيا ومُلكها ويبسط أمره ونهيه 
في شرق الأرض وغربها. . 

نزلت زينب ظكثل في بيت متواضع إلى جانب قصر الإمارة 
الذي رفض الإمام النزول فيه تعبيراً عن رفضه لكل العهود القديمة 
التي كانت تحمل معها البغي والاعتداء والانحراف والفساد. . 

نزلت السيدة زينب تلظ في بيت أبيها في الكوفة وعاشت 
معه همومه وما يواجهه من قوى البغي والشرء لقد تابعت أباها في 
خطواته في معالجة المخاطر التي تُهدّد الإسلام جرّاء خروج 
الناكثين في البصرة والباغين في صفين والمارقين في النهروان 
وبدون شكء إنها كانت بقلبها وعواطفها مع الإمام حيث تراه 
يتلوّى من الأسى والألم لما وصلت إليه حال الأمة» ولكن رغم 
ذلك الجرح الغائر في هذا الجسد بقيت تتطلع إلى عمليّة استئصال 


و 


لكل الشرور على يدي والدها الإمام. . . 

وسارت السئون وتعاقبت واحدة بعد أخرى» ولكتها كلها 
حبلى بالأحداث. فلم يكد الإمام ع ينتهي من معركة حتى 
تفتح في وجهه أخرى, وهو يواجهها بصبر الأنبياء وتدبير الرسل 


يذ 


والمصلحين حتى قضى سيدنا الإمام كل بضربة خارجيٌّ فذهمب 
إلى ربّه شهيداً مُضَرَّجاً بدمه. . 

عاشت السيدة زينب يك كلّ ما مرّ على أبيها وما حملته 
سنوات حكمه واكتسبت في تلك السنوات ملكة الصبرء يُضاف 
إليها ملكات التقوى والإيمان وحُسن التدبير في مواجهة الأحداث. 
حتى إذا جاءت كربلاء كانت في واجهة الأحداث بل في قلب 
الثورة وفي ميدانها التي تجلّت كأعظم امرأة في التاريخ بإدارتها 
وصبرها وحكمتها وما تحتاجه الثورات من وعي وحصافة رأي 
وسداد قول... 

لم تتوقف مسيرة زينب ملكلا في الكوفة عند شهادة أمير 
المؤمنين عقي وما حملته تلك الشهادة من فجائع ومآس وأحزان» 
بل تابعت مسيرتها مع أخيها الحسن َكئية الذي بُويع بالخلافة. 
فهي تراه بأمّ العين كيف يُلملم تلك الفلول المهزومة من الداخل. . 
إنها تقف لترى كيف يخون الحسنَّ أقربٌ المقربين إليه 
عبيد الله بن العباس - وترى كيف يتحرك شيطان معاوية في كل 
اتجاه يغري هذا بالمال ويمئّي ذاك بالمنصب ويّعد الثالث بما يحلُو 
له ويطيب» حتى لم يبق أمامٌ الحسن غلك إلا الصلح التي فرضته 
مجريات الأحداث» فكان بصدق وحق المُقدّمة الطبيعية التي تصنع 
كربلاء وتهيّىء الأجواء لثورتها المباركة . 

لم يتهيّأ للإمام الحسن تك أن يكملّ الحرب التي ابتدأها 
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والده لظروف قاسية ليس هنا محل ذكرهاء ولكن ما يهمني هنا هو 
أنَّ سيدتي العقيلة زينب يكل بدت رسول الله عه كانت على 
دراية وافية بكل ما يجري على أخيها وما يحيكه الأعداء ضده وضدٌ 
أسرته» وأنها ترى أيضاً كيف يتمّ الصلح ببنوده وشروطه. وكيف 
بعد إتمامه يحزم الإمام أمتعته ويأمر أهل بيته بالرحيل من الكوفة 
والعودة إلى المدينة. . 

عادت زينب تلكلا مع أخيها الإمام الحسن ككل إلى المدينة 
حاملةً معها تاريخاً عظيماً مُجِلَلاً بالأمجاد رغم ما حمله من فواجع 
وأحزان... عادت زينب تك إلى المدينة بعد أن تركت فى 
الكوفة رعيلاً من النساء اللاتي درّستهن دروس التفسير وعلمتهن 
الفقه . وسيظهر ذلك عندما تعود إلى الكوفة مع السبايا بعد شهادة 
الحسين» وكيف أثارت النساء من خلال خطبتها المعروفة حتى 
خاف ابن زياد فأمر بترحيلها بأسرع ما يكون. . . 

دخلت زينب عوكلا أميرةً على الكوفة وخرجت منها أميرة 
وستبقى أميرتها في المستقبل» وإن كانت في السبي أسيرة - ونحن 
سنستعرض فصول تلك المرحلة فيما يأتى بإذن الله . . . 


1 


السفر إلى كربلاء 


بعد عودة الإمام الحسن ظَلكَِ من الكوفة ‏ بعد الصلح مع 
معاوية ‏ عادت السيدة غ6 زينب إلى المدينة المنوّرة واستقرّت 
فيها حتى إذا قرّر الحسين يكت أن يخرج منها إلى مكة ومنها إلى 
العراق ‏ أعلنت زينب ظلكة مرافقة أخيها عئة مهما كانت 
الصعوبات والمشقّات. . 


قرّرت السيدة زينب تكد الخروج مع الحسين كز في 
رحلة لم تخفّ أهدافها ولا غايائهاء إذ إن كربلاء هي النهاية التي 
وعد بها الحسين ظكئلة من قِبَّل جده وه وأبيه ظلكئلة . وهو على 
علم بتفاصيل ما يحدث على ترابها. . . 

إن ما أقدم عليه الحسين تله من السفر إلى العراق قد حفّز 
كل قريب ومحبٌ وشفيقٍ لكي يتقدّم من الحسين بالنصيحة بأن لا 
يخرج في وجهته تلك. وخصوصاً أنّه يحملٌ معه ودائع النبوة 


حاولت الجهود المُخلصة أن تثنىّ الحسين ققئئلة عن السفر 


الصعوبات والنتائج؛ ولمّا لم تفلح تلك الجهود في إقناعه أو رده 
حاولت معه أن يترك النساء والأطفال ولا يخرج بهم لثلا يتعرضون 
للأذى أو يصيبهم مكروه جرّاء هذا الخروج. 

يتحذث التاريخ أن ابن عباس كان أوّل المشفقين على 
الحسين عَئلة » فلما لم يُفلح في رده عن مقعده» قال له: ججعلت 
فداك يا حسين ظلكتِْمِ إن كان لا بُدَ من المسير إلى الكوفة فلا 
تسري بأهلك ونسائك وتستمع العقيلة زينب هك قول ابن عباس 
فوراً تجيبه بقولها: 

ايا ابن عباس تشير على شيخنا وسيّدنا أن يخلفنا ها هنا 
ويمضي وحده. لا والله بل نحيا معه ونموت معه وهل أبقى الزمان 
لنا غيره؟300 , 

ِنّ عقيلة الطالبيين كانت تعرف الطريق الذي يوصلها إلى هدفها 
الكبير» ألا وهو حفظ دماء سيد الشهداء فلا تذهب هدراً في الصحراء 
ينحرف بها الأمويون عن مقصدها وتضيع دون فائدة أو جدوى. . . 

إن التخطيط الدقيقٌ الذي رسمه الإمام الحسين ظكئة والعقيلة 
زينب تك أفشل مخططات الأمويين الذين يملكون الرجال 
والمال والإعلام» وباستطاعتهم أن يقلبوا الحقائق ويضيّعوا دماء 
الشهيد بمكرهم وحقدهم وحسدهم.. 


.5١8ص السيدة زينب للشيخ باقر القرشي‎ )١( 
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إن الحسين ققكئة على علم ‏ كما كانت زينب علد على 
علم ‏ أن سفرها هذا سيعرّضها للعذاب والآلام والمصائب بل إلى 
السبىء» ولذا رد الحسين عي أيضا على من تعجب منه عن 
أسباب خروجه بالنسوة والأطفال فأجابه الحسين غَكْكْ «قد شاء الله 
أن يراهن سبايا»”"" . 

إن لخروج زينب عَكل مع الحسين عَلكئلز أسباب كثيرة أهمها 
وأعظمها حفظ دم الشهيد فلا يذهب هدرا دون ثمن. . . إِنْ ثمن 
هذا الدم الطاهر أن تحيا به شجرة الإسلام وتستمر هذه الحياة 

إن في خروجها دروساً عالية في التضحية والفداء تُعلّمنا أن 
على الإنسان ‏ رجلا أو امرأة ‏ إذا دعاه واجب الجهاد في سبيل الله 
فعليه أن يُبادر ولا يصمح له أن يتأخر أو يُسرّف فضلاً عن أن يتمرد 
أو يمتنع . . . 

خرجت ابنة علي يك مع الحسين 832 وأخرجت معها 
ولديها عونا ومحمداًء وقدّمتهما في سبيل الهدف النبيل وهو حفظ 
الإسلام . 


)١(‏ زينب الكبرى للشيخ جعفر النقدي ص44. 


1: 


كانت السيدة زينب 5ه ثلاحق الحسين تَكئلة في كلماته 
وحركاته» فقد ملك عليها تفكيرها وشعورهاء ولم يعد لأحد بعد 
الحسين ظَلكتل في قلبها محل أو مقام لما يمتّله الحسين ظككة من 
امتداد للنبوة والإمامة ولما فيه من خصال الكمال. 


من تلك المشاهد: إِنَّ الحسين ظَئِةِ كان يعالج سيفه في 


كربلاء وينعى نفسه بشعر يستشهد فيه حيث يردد: 
ك1 ا 15 لك 7 2ك 
كملك بالإشرافقي والأصيل 
7 -امدمع لا نحم اتير 
وإلمالأمرًإلىالجليل 
وما إن تسمع الحوراء كلا هذا النعي الحزين حتى تتوجّه 
إلى أخيها قائلةٌ له: 
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«واثكلاه» واحزناه؛ ليت الموت أعدمني الحياة» يا حسيناى 
يا سيّداه» يا بقيّة أهل بيتاه استسلمت للموت ويئست من الحياة 
اليوم مات جدي رسول الله ته وأمي فاطمة الزهراء وأبي على 
وأخي النجبن .يايقتة لماي كاله الباقين 130 

إن زينب 86 في ندبتها الحزيئة تستحضر النبوّة في 
رسول الله عه والإمامة في علي والحسن يلو وتنستحضر 
الزهراء َلك في عصمتها ومقامها الرفيع» إنها اليوم تختصر 
الجنيع والبسنيع في الحيين نهر الذي يمل الجميع :ويه يتمع 
كل خصائص أهل البيت الكريمة. . . 

إِنْها رضوان الله عليها تجعلُ من الحسين ظَكئلة الوريث الباقي 
بعد أولئك الأبرار الأتقياء» يجتممُ فيه ما تفرّق في غيره وإن كل ما 
يصيبه فكأنما يصيبهم وما يلحقه يلحقهم. . . 


.1١7ص مقاتل الطالبيين‎ )١( 


4 


زيئب ذه تؤدي دورها 


عاشت كربلاء في فكر النبي 825 وأهل بيته منذ ولد 
الحسين ظلكئلة؛ فقد نقلّ الأمين جبرائيل إلى النبي 5ه أخبار 
هذه الواقعة وما يجري فيها وما يتعرّض له الحسين ظكنة من 
مصائب وما يصيبه من بلاء مع أهل بيته. وقد نقلها النبي تيه إلى 
المسلمين وإلى أهل البيت» فكانت هذه المعلومة مقطوعة الوقوع 
لا بُدّ من تحقّقها متى اس ت عناصر وقوعها وظروفها 
الموضوعية . 

ففي مستدرك الصحيحين عن شداد بن عبد الله عن أمَّ الفضل 
بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله 26ت . 

فقالت: يا رسول الله إني رأيت حُلما منكراً. 


قال: وما هو؟ 
قالت: إنه شديد. 
قال: وما هو؟ 


حجري . 
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فقال رسول الله #6 : رأيتٍ خيراء تلدُ فاطمة إن شاء الله 
عُلاماً يكون في حجرك؛ فولدث فاطمة سلام الله عليها 
الحسين ظَئلة فكان في حجري كما قال رسول الله 6ه فدخلتٌ 
يوماً على رسول الله فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة» فإذا 
عينا رسول الله تهريقان من الدموع قالت: فقلت: يا نبي الله - بأبي 
أنت وأمي - ما بانّك؟ 

قال: أتاني جبرائيل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا. 

فقلت: هذا؟ 

فقال: نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء. . 

وفي مستدرك الصحيحين بسنده عن عبد الله بن وهب بن 
زمعة . 

قال: أخبرتني أمّ سلمة أن رسول الله كيه اضطجع ذات ليلة 
للنوم» فاستيقظ وهو خائر ثم اضطجع ثم استيقظ وهو خائر دون 
ما رأيت به المرة الأولى ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء 

فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله كتتيه ؟ 

قال: أخبرني جبرائيل ككل أن هذا الحسين - يُقتّل بأرض 
العراق . 


ك4 


فقلت: يا جبرائيل أرني تربة الأرض التي يُقتل بها؛ فهذه 
تربتها. . 

أما أهلُ البيت تكد فقد كانوا على يقين من حادثة كربلاء وما 
يجري فيها فقد أخبر الإمام علي نئي أصحابه بمصرع ولده 
والأرض التي يُقّل فيها والتي تُسبى فيها عياله. 

وأما الحسين نئل فقد نعى نفسه وهو في المدينة قبل 
خروجه منها وكان على بيّنة من سفره وخروجه إلى كربلاءء وقال 
كلمته المشهورة والمعروفة لمن جاء ينهاه عن الخروج بأهله 
وعياله» قال: «شاء الله أن يراني قتيلاً ويراهنٌ سبايا»”"" . 

وهذه المعلومة كانت تعرفها السيدة زينب توكلا . وكانت على 
بِيّنة من أمرها منذ عزمت مع الحسين أن تغادرٌ المدينة إلى 
العراق. . . 

إن سيدتّنا زينب ظلتظ وقفت على حادثة كربلاء وعرفت بها 
وبالتفاصيل التي تجري فيهاء فلذا انتُدبتْ لحمل هذه المهمّة. . إن 
السيدة زينب بما تمتلك من مؤهلات هي وحدها التي تتحمل هذا 
الحمل الثقيل التي تنوء به كواهل الرجال. 

إن معرفة زينب عَلك بواقعة كربلاء وما يتمخخض عنها وما 


010( انظر بحار الأنرار» ج41ء ص 27514 باب لالاى مؤمة الوفاء» يروت - لبان» 
4 هم.ق. 
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تأتى به من ثمرات طيبة على الإسلام والمسلمين» هذا كله سهّل 
عليها وقع هذه الواقعة وخقّف من أحدائها. . . 

إِنَّ سيدتنا زينب كل كانت مُدّخرة لحمل هذه المهمّة 
الكربلائيّة وقد صرّحت بها للإمام زين العابدين تَلثه: عندما رأته 
يجود بنفسه بعد أن وقع أهل البيت في الأسر. 

قالت له: «لا يجزعئك ما ترىء فوالله إِنَ ذلك لعهدٌ من 
رسول الله ينه إلى جِدَك وأبيك وعمكء ولقد أخدّ الله ميثاق 
ا الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون 
ف أهل السماوات» إِنّْهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها 
وهذه الجسوم المضرّجة وينصبون لهذا الطفٌ علْماً لقبر أبيك سيد 
الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام 
وليجتهدنّ أثمةُ الكفرء أشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداذ 
أثرهُ إلا ظهوراً وأمره إلا علوًاً. . الخ...)”"' . 

وإذا قرأت هذا النصٌ بجدٍ وعناية وألقيت بطرفك نحو كربلاء 
فكحّلت عيونك بتلك القباب الذهبية التي تناطح السحاب علوًاً 
والسماء رفعة وسموّأ. . نعم لو نظرت إلى مقام سيّد الشهداء وما 
مرّ عليه من حوادث» اجتهد أئمة الكفر في إعفاء أثره والقضاء على 
متالغه قبا نواذه ذلك إلا عوهجا وتوقدا وإزدادك قلوت الثاين نه 


.ق.ه١117557 كامل الزيارات لابن قولويه القمي؛ ص١57. دار المرتضوية  النجف.‎ )١( 
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تعلقأ وتمسّكاً فإنك تجد ذلك الحائر المُطْهّر يؤمّه المؤمنون من 
أقطار الدنيا ومن مختلف الجنسيات والقوميّات والألوان» بحيث لا 
يخلو ولو لحظة واحدة رغم بعض المخاطر التي تحيق بزواره في 
بعض الأحيان. . 


إن شواهد الصدق في كلام الحوراء تيكل هو وقوع ما 
أتى بعدهم, قاموا بمنع الزوار من التوجه إلى مقام سيد الشهداء ثم 
فرضوا ضريبة ماليّة على كل من يزوره ثم فرضوا ضريبة أنفسية ولمّا 
استمرت زيارته ولم يتوقف المؤمنون عنها عمدوا إلى حرث قبره 
وإعفاء أثره وطمس معالمه» ولكن ذلك أيضاً لم يمنع الزوار أو يوقف 
زحفهمء وهكذا بقيت محبّة الحسين غك فى القلوب وتوافدت 
قوافل الزائرين من كل حدب وصوب نحو ذلك الضريح المطهر. 


تى "لقد اينقت زازه الحدية عقو اميه يحلة باتكل 
مسلم ويراها من شعائر الدين التي يجب المحافظة عليها والترويج 
لها واكتساب الثواب والأجر من خلال التبرّك بهاء وصدقت 
الحوراء في قولها «وينصبون لهذا الطفٌ علماً لقبر أبيك نسبيدك 
الشهداء لا يدرس أثره ولا يصغر رسمه على كرور الليالي والأيام 
وليجتهدن أئمّة الكفر أشياع الضلال في مّحوه وتطميسه فلا يزداد 
أئزه إلا ظهورا وأهره إل علو : 


)١(‏ بحار الأنوارء العلامة المجلسي؛ ج784؛ ص!0. 
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إِنَّ هذه الوثيقة التاريخيّة التي تنقلها السيدة زينب عَلكلة من 
أروع الوثائق وأصدقهاء ينقلها ابن قولويه في كامل الزيارات قبل 
أكثر من ألف سنة؛ وهي تحكي ما يجري على قبر الحسين نيه , 
وكيف يجتهد أئمة الكفر في محو أثره فلا يزيده ذلك إلا علرًاً 
وظهوراً. . . 

إن هذه الوثيقة وصلت إلينا ببركة هذه القدّيسة الطاهرة زينب 
بنت علي وفاطمة وحفيدة رسول الله صلوات الله عليهم 
0 


مشاهد 


زينب 952 تتفقد المواقف 


كانت السيّدة زينب علق هي صاحبةٌ قضيّة كربلاء» لقد 
تعهّدتها وتولت متابعتها بتفاصيلها الدقيقة والصغيرة» وقد لا يخلو 
مشهد أو محطة مهمّة إلا وتجد حضور الحوراء ظاهراً فيهء ودورها 
مُبِرَْرْ في كل عناوينه. ولذا كانت تتابع حركات الأنصار كما تتابع 
حركات أهل بيتها. . . إنها تتفمّد الأنصار لتقف على نيّاتهم 
ومواقفهم وكيف يتصرّفون في ذلك الوقت الصعب الذي لا يثبت 
فيه إلا أصحاب النيّات الصادقة والإيمان العميق. . . 


في الليلة العاشرة من المحرّم التي اشتد فيها الأمر وتضيّق 
فيها الحصار على الحسين قئه: وأصحابه وأهل بيته. كانت 
السيّدة زينب مَك تعيش حالة من القلق. هل يستطيع أنصار 
أخيها أن يتغلّبوا على الموت ويطردوا الخوف والفزع ويبقوا على 
تصميمهم في المواجهة للعدو وقتاله حتى الشهادة أم أن الموقف 
لصعوبته وشدته بحيث لم يبق بينهم وبين الموت إلا بضع ساعات 
هل هذا يجعلهم يفرّون أو يخونون أو يتخاذلون أو يجبنون؟ لذا 


اه 


تحركت السيدة زينب لها تتفقّد نيّات الأصحاب وتستمع منهم 
ما يبرّد قلبها الذي أحرقته كربلاء. 

إنها نُصغي أولاً إلى مقالة الهاشميين وعلى رأسهم أبي الفضل 
العباس» حيث يخاطبهم أبو الفضل بقوله: «إخوتي وبني إخوتي 
وأبناء عمومتي إذا كان الصباح فما تصنعون؟». 

فأجابوه بلسان واحد: 

«الأمر إليك». 

فقال لهم: «إنَّ أصحابنا وأنصارّنا قوم غرباء والحمل الثقيل لا 
يقوم إِلَا بأهله» فإذا كان الصباح كنتم أَوّل من يبرز للقتال فنسبق 
أنصارنا إلى الموت لثلا يقول الناس قدّموا أصحابهم». 

وما أن انتهى من كلامه حتى هبّوا جميعاً قائلين له انحن على 
ما أنت عليه؟ . 

وتترك هذه الكلمات على قلب الحوراء تيكل المضطرب 
طمأنينة وراحة وهدوءء. ثم تترك الهاشميين ومقالتهم وتتوجّه نحو 
مخيّم الأنصار تريد أن تستطلع نيّاتهم وماذا يريدون فعله» فتستمع 
من عميد الأنصار وشيخهم والمقدّم فيهم حبيب بن مظاهرء تجده 
يقول لأصحابه «يا أصحابي إذا كان الصباح ماذا تفعلون؟». 


فأجابوه بلسان واحد «الأمرُ إليك». 


لك 


قال لهم: إذا صار الصباح كنا أوّل من يبرز إلى القتال» نسبق 
بني هاشم إلى الموت فلا نرى هاشميّاً مضرّجاً بدمه لئلا يقول 
الناس قد بدؤوهم إلى القتال وبخلنا عليهم بأنفسنا. 

فأجابه أصحابه بقولهم «نحن على ما أنت عليه». 

د العقيلة الهاشمية مقالة الأنصار فترتاح نفسها ويطمئن 
قلبها وترتاح بعض الوقت. . 

إن العقيلة الهاشميّة تتحرّك في تلك الأجواء الصعبة بين 
الهاشميين والأنصار وكأنها هي المسؤولة عن استكشاف نفوسهم 
لكي ترئّب الأثر المطلوب من وراء معرفتها ومعرفة ما يدور فيها. . 
إنَّ العقيلة الهاشميّة هي صاحبة القضيّة فيجب أن تعرف ما يدور في 
أجوائها وفي فلكها حتى تقدر على مواجهة الأحداث بما يلائمها 
ويتوافق معها. . 

حمَّاً إِنّ حفيدةً رسول الله ويه صاحبة قضيّة كبرى ستكشف 
الأيام أنها الامرأةٌ المدّخرةٌ لهذه المهمّة» تحمل على كاهلها كربلاء 
وتنقل تفاصيلها إلى الأجيال القادمة» كما تقوم بتعرية الحكم 
الأموي وتكون رأس الحربة في فضح خططه بل في تدميره والقضاء 
507 


كوك 


زيئب ننه 
الأم المفجوعة بولدها 


لا شاك أنَّ لفقد الولد لوعة في قلب والديه» فهو جزءٌ منهماء 
بل كما يقول الإمام أمير المؤمنين غلم لولده الإمام الحسن كيه 
اووجدتك بعضي بل وجدتك كُلّي حتى كأنّ شيئاً لو أصابك 
أصابني وكأن الموتّ لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من 
أمر نفسي»”"2. وهذه عاطفة غريزيّة تكوينيّة في نفس كل إنسان بل 
في نفس كلّ حيوان» نعم إِنَّ ما يُحفّف هذه اللوعة هو أن يكون 
الولد شهيداً في سبيل الله وفي سبيل مبادىء السماء. فإنّ ألم 
المصاب يهون لما يترتب عليه من نتائج وما يعود بالفوائد على 
الدين من جهةء وما ينتظر الشهداء من حياة خالدة في جنات النعيم 
من جهة أخرى . 

ون دكن ؤيتن وك فل تكلثه بولديها محمد وغوف: 
وقدمتهما في سبيل الله في كربلاء بين يدي عمّهما الحسين. وإِن 
من أغرب الأمور أننا لم نجد من زينب أي كلمة في شهادة ولديها 


.4 بحار الأنوار» ج4لاء ص2314 باب‎ )١( 
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مع أنها هي نفسها قد عبّمت بشجوها وأعولت ونديت أخاها 
الحسين ظكئهة أشجى ندبة وبكت أخاها أبا الفضل #2 وبكت 
أولاد أخيها الأكبر والرضيع. . نعم لم تجد تفجٌّعاً مُعلناً منها على 
ولديها إذ لعلّها حبست ذلك على نفسها لأنها وحدها التي تطالها 
المأساة وعليها وحدها تقع المصيبة فهي ردتها إلى قلبها واحتبستها 
حتى تؤجرٌ عليها دون أن تزيد الأعداء شماتة وحقدأء وهذا 
الموقف منها لا يقل عما كان يحمله زوجها عبد الله فإنّهِ هو الذي 
دفع بولديه ليكونا مع خالهما وتأخر عن السفر معه لمرض ألم فيه 
- قيل إنه كان قد أصابه مرض في عينيه فأعماه ولمّا بلغه خبر 
استشهادهما لم يتأفف لفقدهما بل كان رابط الجأش صابراً محتسباً 
كد ووعتلي مايه وقال ادل عات ماح عله تقس 
بالحسين كد ونهجه حيث قال: «لقد هوّن علي مصابهما أنهما 
قتلا مع أخي وابن عمي مواسين له صابرين معهء وإذا لم أكن قد 
واسيته بيدي فلقد واسيته بولدي» وقد رد بعنف ونهر غلامه عندما 
كان الناس يُعزّونَ جعفراًء فقال ذلك الغلام «هذا ما لقيناه من 
الحسين» فقال له والد الشهيدين بعد أن حذفه بنعله: (يا ابن اللخناء 
أللحسين تقول هذا وال لو شهلتة لخأ فإرفنة. نتن أفتل دونه وأفديه 


ال لد 
بمعسري ٠.‏ 


.١6١٠ص السيدة زينب للدكتورة بنت الشاطىء؛‎ )١( 
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إن الحسينَّ عيكئة قد ملك على السيدة زينب 6ك كلّ 
شعور وإحساس» وأضحى السيد الذي تربّع على عرش قلبها فلم 
يبق للأولاد مجال أو مكان». فكيف تندب أولادها وتدخل على 
قلب الحسين قتي ذرّة من الأذى والأسى؟ بل ردّت ذلك إلى 
نفسها وانطوت عليها وماتت بحسرة سيِّدها الحسين وأسرتها 
وولديها لتحتسب ذلك كلّه في سبيل الله ومن أجل دينه 


3 


كم 


مواقف زينبية 
بعد قتل الحسين كه تولت زينب َيف حماية العيال 
والأرامل والأطفال» وكان عليها أن تمتلك الجرأة والشجاعة 
وتقتحم ما كان ممنوعاً عليها للمحافظة على قضيّة الحسين ودمائه 
التي سُفكت في كربلاء. . . 


من مواقفٍ السيّدة زينب ومآثرها الكريمة موقفها في مجلس 
يزيد حيث تقول الأخبار إن يزيداً استدعى الأسارى ليكونوا بين 
يديه لكي يُشيع حقده بالشماتة بهم ولكي يتم له احتقارهم وإهانتهم 
ولكي يظهر جبروته وقوته وما يتمنتّع به من سطوة» ويدخل الأسرى 
مجلس يزيد وفيه حاشيته وأركان حكمه وبينما المجلس منعقدء 
يتقدّم شاميّ من يزيد ويقول له يا أمير المؤمنين هبْ لي هذه 
الجارية ‏ يريد بذلك فاطمة بنت الحسين يْكهةِ - وهنا ارتعدت 
فرائص فاطمة وظئّت أن ذلك سيكون ثم أخذت بثياب الحوراء 
زيتب - الملجأ الوحيد للجميع ‏ وقالت: عمتاه أوتمت وأستخدم؟ 


/اة 


ويستمع يزيد إلى خطاب زينئب كتلط ويأخذه الغضب ويقول 
لزينب: كذبتٍ والله إِنَّ ذلك لي ولو شئتٌ أن أفعل لفعلت. 

قالت زينب كا : كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن 

وهنا استشاط يزيد غضباً وقال: إياي تستقبلين بهذا الكلام» 

فقال يزيد: كذبت يا عدوة الله . 

قالت زينب عل : يا يزيد أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك . 

وهنا يتوقف يزيد لهذه الصدمة من زينب طلز ٠‏ ولكن 
الشامق يعند الظلب إلى يزيد 'قائلاً له: :هي لى: هذه الجارية) 
فأجابه يزيد: اسكت وهب الله لك حتفا قاضياً. . . 

ِنَّ في هذه المحاورة الزينبيّة شجاعةً وجرأةً منقطعة النظير لأنَّ 
واقعها المأساوي ومصائبها المتوالية عليها والفجائع التي مرّت بها 
لم تفقدها صوابها أو تطيش لها حلومهاء بل بقيت تدفع بالحجة 
وتجيب بالبرهان وترد بكل ثقة عالية وإيمان عميق. 


وهكذا يجب أن تكون المرأة المُسلِمة مهما نزل عليها من 


ليك 


نوائب ومهما وقع عليها من مآس. . . إنها زينب بنت علي كه 
القدوة والرائدة في مجال الصراع بين الحقٌّ والباطل وفي كل 
مجالات الحياة. . 


ان 


لزينب كد 
كلمة خالدة 


كانت السيّدة زينب عَِهْكْلِةْ على علم بواقعة كربلاء قبل حدوثها 
ثم عاشتها بكلّ تفاصيلها أثتاء المعركة وبعدهاء فهي من هذا المنطلق 
تعرف أهداف هذه الثورة وغاياتها وما ترمي إليه» ولذا يجب أن تبقى 
أمام عَينيها هذه الأهداف تحفظها وترعاها لئلا تتعرّض من قِبَّل الحكام 
إلى التحريف أو التشويه والتشويش. . يجب أن تبقى زينب تكلا 
الراعية الأمينة للأهداف التي من أجلها كانت كربلاء. . يجب أن 
تبقى حارسة صادقة على كُلَّ نقطة دم سقطت من الحسين غككه 
وأهله وأصحابه فلا تذهمب هدراً أو تضيع . 

من هنا كانت السيّدة زينب لكر تحفظ الاتجاه الصحيح 
المُوصل إلى هذا الهدف الشريف» فهي لم تنحرف عنه لحظة 
واحدة مهما كانت الضغوط كبيرة والمصائب عظيمة والدماء غزيرة 
وعزيزة. .. بقيت السيدة زينب رغم سقوط الحسين تقككلة شهيداً 
ورغم ما تراه أمام عينيها من مصرع أخيها وأهلها وأصحاب أخيها 
وما ينكل بهم من قطع الرؤوس ورضٌ الصدور بحوافر الخيل» 
ورغم التشويه الذي يُمارسه الطغاة عليهم». أقول رغم ذلك بقيت 


حفيدة رسول الله يَن» رابطة الجأش همّها أن تحفظ أهداف سيّد 
الشهداء التي كانت من أجلها كربلاء. . 

سقط الحسين تقكئية شهيداً. . . أشرف الناس يسقط في 
أشرف معركة ‏ لأنها معركة بين الح والباطل ‏ سقط الحسين تيغ 
بسيوف الطغاة ورأت ذلك المشهد المُفجع بأمٌ عينيها. . . إِنّها 
لحظة يفقد المرء فيها صوابه ويطيش لبّهء بل هي لحظة يفقد المرء 
فيها وجوده وكيانه؛ نعم وبالرغم من ذلك فقد تماسكت حفيدة 
رسول الله 85 وملكت أمرها واستطاعت أن تكشف عن الحقيقة 
والهدف الذي من أجله كان الحسين ع شهيداً. . . 


سقط الحسين عل شهيداً في ميدان الجهاد في كربلاء» 
ورأت زينب تلز ذلك المشهد الموجع لقلبها فبادرت تركض 
نحو الجسد الطاهرء حتى إذا وصلت إليه ووقفت عليه وأصبح 
أمامها رفعت طرفها نحو السماء ثم قالت لربها: «اللهم تقبّل منا 
هذا القربان» . 

أي امرأة في العالم تملك من الهدوء والتماسك ما تملكه 
زيلب تيكل . . .؟ رغم هول المصيبة صؤبت نظرها نحو الله 
واتجهت إليه تعلن أنَّ الحسين ظيككة هو قربان لوجهه الكريم 
وتتمئى على الله أن يتقبّله ويضمّه إليه ويجعله خالصا لوجهه 
الكريم: 


كع 2 : 
إِنْ هذه الكلمة تكشف عن ثقافة دينيّة عقيديّة صادقة وعميقة 
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وَإنَّ صاحبتها على معرفة كاملة بحركة الحسين ظَلكةٌ ونهضته 
وجهاده وشهادته . . 

كانت سيدتنا زينب كه تعرف أنَّ هذا الدين لا بُدَ له من 
كبش فداء لكي يُحفظ من الاندراس والفناء» فكان الحسين تكله 
هو القربان الذي يُقدَّمِ في سبيل هذا الدين» فهي ترفع طرفها نحو 
السماء ثم تطلب من الله أن يتقبّل الحسين قرباناً من أجل حفظ هذا 
الدين وصيانته وديمومة بقائه. . 

إنَّ هذا الدين أغلى من النفس وأعرّ من الأولاد والأهل» فإذا 
توقّف حفظه وطهره ونقاؤه على سفك دماء أعرّ الناس وأغلاهم 
كان لا بُدَّ من تقديم ذلك في سبيل حفظه وبقائه» وهذا هو الذي 
تريده زينب تَْكْلةُ من كلمتها الخالدة «اللهم تقبّل منا هذا القربان» 
إِنْهها تريد أن تقدّم درساً عملياً لكل الناس» وتكشف لهم أهمية 
المحافظة على دينهم وعقيدتهمء وأنَّ الأمر لو تطلّب منا جميعاً 
نساءً ورجالاً أن نذهب قرابين في سبيل هذا الدين كُنا على أهبّة 
الاستعداد دون إبطاء أو تأخير. . . 

إن كلمةً السيّدة زينب يلك اللهم تقبّل منا هذا القربان ‏ 
تُعرِب عن حب عميق لله بحيث ملك هذا الحب كلّ الحياة وكل 
الوجودء وهكذا يجب أن تكون المرأة وهكذا يجب أن يكون 
الرجل. . 


3 


مواقف زينبيه 
زينب وزين العابدين بده 


حفظ الإمام زين العابدين 

في اليوم العاشر من المحرم توقّف الزمن ليضع حذّاً للعبث 
بالإسلام وتعاليمه» فقد كانت مجزرة كربلاء بحقٌّ الحسين وأهل 
بيته كلاد وأصحابه إيذاناً بزوال الحكم الأموي وإسفيناً في نعش 
ذلك الحكم الظالم. . . 

بعد أن أكملت العصابة الأموية استيفاء ديونها من النبي وآله 
ووقع الحسين غك شهيداً مُضرّجاً بدمه. أجهز الجيش على 
مُحْيّم الحسين ظيكئلة وليس في المخيم إلا نساء وأطفال وأرامل 
وأيتام» وفيه زين العابدين تت المريض العليل الذي لا يقوى 
على الحركة قد أنهكه المرض وهده الألم.. أقدمت العصابات 
الأموية نحو مُخْيّم الطهر وأشعلوا فيه النار وصاحوا بأعلى أصواتهم 
أحرقوا بيوت الظالمين - وكان زين العابدين عَقيئة لا يقوى على 
الحراك فالتفتتُ زينب لكلا كأم تعرّض وحيدها لخطر الموت 
وهجمت بسرعة البرق وخلّصت الإمام من أن يلحقه أذى أو يُصَاب 
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بضرر وهذه منقبة جليلة لزينب تلك نُسججل لها في تاريخها 
الناصع تضاف إلى مناقبها العظيمة التي كتبتها بسعيها وجذها 
واجتهادها ونشاطها حيث حفظت الإمام زين العابدين كيز 
ودفعت عنه الموت الذي أراده له الأعداء. 
للمرة الثانية تحفظ زين العايدين نك 

لم تتورّع العصابات الأموية ولن تتورّع بعد قتل الحسين نه 
أن تفعل ما تريدء لقد تخلّت عن كُلَّ دين يحكمها أو ضمير 
يوجّهها وانطلقت كوحوش كاسرة تستبيح كل شيء تقدر عليه أو 
يمرّ في طريقها. . لقد أطلق الحكم الأموي أيدي عصاباته في كل 
الاتجاهات تسَلبُ وتقتلُ وتسبي وتعتدي وهكذا. . . 

وفي اليوم العاشر من المُحرّم ‏ بعد قتلي الحسين ققخ 
وإحراق الخيام - تتقدّم العصابات الأموية وعلى رأسها عمر بن 
سعد وشمر بن ذي الجوشن ويقف الجميع أمام مشهد الأرامل 
والأطفال ويتفخص القَتَلهُ ساحة المعركة» فيلتفت شمر بن ذي 
الجوشن فيرى الإمام زين العابدين تقذ قد أنهكه المرض لا 
يقوى على الحركة فتقذم منه ليقتله فصاح به بعضهم 
- حميد بن مسلم ‏ سبحان الله أتقتل الصبيان؟ إنما هو 
مريضص.. ولكنّ الخبيث لم يأبه له ولم يلتفت إليه وأكمل 
طريقه لتنفيذ جريمته؛ وهنا تقدّمت زينب كلظ وبسرعة البرق 
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تحتضن الإمام وتقول لشمر: لا يُقتتل حتى أقتل دونه فكفت الشمر 
وعاد39" , . 

وهذا الموقف من زينب 5ك تاريخي يسبل لهاء وإِنّ 
خروجها مع الحسين ظَِتة كان له مبرّراته الكثيرة ولو لم يكن 
لخروجها إلا حفظ الإمام زين العابدين تك في هذا الموقف 
لكفى مُبِرْراً للخروج بل لكان عليها أن تخرج لتحفظ ذريّة 
رسول الله 6ه . 
ثالث مواقفها في حفظ الإمام زين العابدين تكله 

وهذا موقف ثالث تستطيع العقيلة الهاشمية زينب للك أن 
تنقذ الإمام زين العابدين تقكئة فيه من القتل وذلك أنَّ سبايا البيت 
النبوي عندما أخذوهم إلى عبيد الله بن زياد وخطبت الحوراء 
خطبتها تكلَّمَ زينُ العابدين تكله مع ابن زياد قائلاً له: يا ابن زياد 
إلامّ تهتك عمتي بين من يعرفها ومن لا يعرفها؟ فالتفت إليه ابن 
زياد وقال له: مَنْ أنت؟ 

قال: أنا علي بن الحسين.» فقال ابن زياد: أليس الله قد قتل 
علي بن الحسين؟ فقال الإمام تلتئلط : قد كان لي أخ يُسمّى علي 
قتله الناس بأسيافهم» فقال ابن زياد: بل قتله الله؛ فقال علي بن 
الحسين ظلئة : طأَنَهُ مون نمس حِبنَ مَوْتِهسا وَألت لز تمت فى 


دق مقتل ا لحسير”" عد للمقرّم» ص78 ج1. 
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ماهس 2”4: فقال ابن زياد: أوَ لك جرأة على جوابي وفيك بقيّة 
للردٌ؟ يا غلمان اذهبوا به واضربوا عنقه» فقال الإمام غ2 : 
أبالقتل تهدّدني يا ابن زياد أما علمت أنَّ القتل لنا عادة وكرامتنا من 
الله الشهادة . 

وهنا وقعت زينب يَلِيكْةِ على زين العابدين فك واعتنقته 
وقالت: والله لا أفارقُه فإن قتلته فاقتلني معه”" . 

وأمام هذا المشهد الزينبي الذي رَمت زينب 582 نفسها فيه 
لم يتمالك ابن سعد مع خبثه ولؤم منبته إلا أن ينظر إليها ساعة ثم 
يقول متعجباً للرحم: والله إني لأظئها ودّت أني قتلتها معه دعوه 
فإني أراه لما به مشغولا. .. 

إنْ هذا الموقف من زينب تك جليل وكبير حيث أنقذت 
الإمام علكلة وللمرة الثالثة التي يتعرض فيها للقتل. 


.47 الزمر/‎ )١( 
.1١7ص (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسيء ج142؛.‎ 
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بالأمس أميرتهم 
واليوم أسيرتهم 


دخول زينب 842 والسبايا الكوفة 

من غرائب الأيام وعجائبها في حياة هذه الصديقة الطاهرة» 
أنّها دخلت الكوفة أميرة «عزيزة» كريمة في أيام أبيها ظلكئل يوم 
انتقل بها وإخوتها من المدينة المنورة ليستقر في الكوفة ويتخذها 
عاصمة حكمه. . دخلت زينب 85 يومها أرض الكوفة رافعة 
الرأس بجلال ووقار وتمتت كل نساء أهل الكوفة أن يكنّ صديقات 
لزينب تَلهكلة وخليلات لهاء أولاً لموقعها كابنة أمير المؤمنين» 
وثانياً لما فيها من خصال الكمال وما تتمبّع به من مؤهلات» وأما 
بعد عاشوراء فقد جيء بها سبيّة مع سبايا أهل بيت النبوة» ودخلت 
الكوفة وهي على تلك الحال. . . 


وبطبيعة الحال فإنَّ الجهازٌ الحاكم أعدّ العدّة وهيّأ الأجواء 
لاستقبال الأسرى الذين ظفر بهم ووقعوا بين يديه. ولذا اجتمعت 
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الجموع في ساحات الكوفة للنظر إلى موكب السبايا ولمّا وصلوا 
إلى وسط الجموعء وقفت حفيدة رسول الله ويه وخطبت خطبة 
صدمت بها الكوفيين وجعلتهم حيارى لا يدرون ماذا يفعلون؛ء بل 
شكّلت خطبتها عملية ارتداد عكسيّة ضدّ النظام وحكمه. تقول 
الرواية إن زينب عَيكلة خطبت في الكوفة فقالت: 

الحمد لله؛ وصلواته على أبي محمد رسول الله وآله الطاهرين 
الأخيار. 

أمَا بعد: يا أهل الكوفة يا أهل الختر”'' والغدر أتبكون؟ فلا 
رقأت”" لكم دمعة ولا هدأت الرّنة. 

إنما مثلكم كمثل التي نقضت”" غزلها من بعد قوة أنكاثاً» 
تتخذون أيمانكه”' دخّلاً بينكم» ألا وهل فيكم إلا الصَلّفَ”*) 
والنطتك” والكدته والقيت !"4 وبلق الام وععير الاغلدكء أن 


0) 


)١(‏ الختر: بالتحريك الغدر والخديعة أو أقبح العذر. 

(؟) رقأت الدمعة: ترقأ رقأ ورقوءاً: جفت وانقطعت. 

(5) هذا مثل مأخوذ من قوله تعالى «وَلَا تَكْووُا كل نَقَصَتٌ عَرْلَهًا ين بَنْدِ ميو لَصحدًاه 
النحل/ ؟9. وهو في الاصل مثل يُضرب للأحمق الذي يأتي بفعل ثم ينقضه وأصله أن 
امرأة حمقاء كانت تغزل مع جواريها إلى منتصف النهار ثم تأمرهن أن ينقضن ‏ يحللن ما 
غزلن ولا يزال هذا دأبها. 

(5) اقتباس من الآية 47 من سورة النحل لالتَهِدو أَيْصَتَوٌْ معلا نكمُم ودخلاً أي خيانة 
وخديعة . 

(5) الصَلّف: الادعاء تكبراً ‏ كأن يدعي لنفسه أمراأ هي خلو منه. 

() النطف: التلطخ بالعيب. 

0) الشنف: البغض والشكر. 
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كفرفى" “على ذملةة أو كقصة عل ملدووة!': الأساء ها نمت 
لكم أنفسكم. إن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون 

إِي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاًء فلقد ذهبتم بعارها 
وكتاره"" ولق تر جميورها به وعنها دا رات ع ع 
قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيّد شباب أهل الجنة وملاذ 
خيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم. ألا ساء ما تزرون وبُعداً 
لكم وسّحمَاً فلقد خاب السعي وتبّت الأيدي وخسرت الصفقة 

ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ 

وأيّ كريمة له أبرزتم؟! 

وأيّ دم له سفكتى؟! 

)١(‏ كمرعى على دمنة: الدِمَن هي فضلات الحيوانات وعادة يخرج النبات جيد المظهر عندما 
يكون على هذه الأوساخ وأهل الكوفة مظهرهم جميل ولكن واقعهم سيئ مشين. 
(؟) كقصة على ملحودة: أي قبر جميل مجصص ظاهر جميل ولكن في باطنه جيفة إنان قد 

أكله البلى . 
() شنارها: الشنار أقبح العيب. 


(4) ترحضون: الرحض: الغسل؛. رحض بده والإناس والثوب وغيرها يرحضها رحضاً: 
غلها. 
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لقد متعكم شيعا إ2'5 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشقٌ 
ٍ 1 فق 
الأرض وتخرّ الجبال هدّاً ولقد جئتم بها خرقاء » شوهاء ٠‏ 
0 ياة” 8 ء دماً؟! 

كطلاع الأرض”؟؟؛ وملء السماءء أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟! 
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يُنصَّرون. 

فلا يستخفنكم المهَل 2 فإنه لا يحفزه البدار”كك ولا يخاف 
فوت الثأر وإِنَّ ربكم لبالمرصاد. 

قال الراوي: فوالله لقد رأيت الناس حيارى يبكون» قد 
ردوا أيديهم في أفواههم . ورأيت شيخاً واقفاً إلى جنبي يبكي 
حتى اخضلت لحيته بالدموع ويذه مرفوعة إلى السماء وهو 
يقول: بأبي أنتم وأمي كهولكم خير الكهول وشبابكم خير 
يخرى أبدا . 

بعد أن وصلت ابنة علي تَْهِةٍ هذا المقام من كلامهاء رأى 
)١(‏ إِذًا: أي عظيماً ومنكراً. 
)ين( خرقاء : الخرقاء الحمقاء . 
(*) شوهاء: الشوهاء: القبيحة. 
(؛) طلاع الأرض: ملؤ الأرض. 


(5) المهل: تأخير الأخذ وعدم الاستعجال بالعقاب. 
(0) لا يحفزه البدار: لا يدفعه. 


«اسكتي يا عمة فأنت بحمد الله عالمة غير معلّمة وفهمة غير 

2220 

لقد أثارت ابنة على 8:5 بخطابها حميّة الكوفيين 
والكوفيات» وحولت كل واحدة وواحد إلى بركان متفجر» واثقليت 
ساحة العرض إلى ساحة حزن وبكاء» واسترجع الكوفيون سيرة 
علي بن أبي طالب ظَِذ يوم كان بينهم وما كان يلقي عليهم حتى 
قال حزيم بن شريك وهو من فصحاء العرب: «كأنها ‏ زينب قر 
عن لسان أمير المؤمنين»”"' يعني كأن علياً عله يخطب ويتكلم. . 

إن خطابَ السيدة زينب هك أمام مجتمع أهل الكوفة 
يتضمن أمرين أساسيّين يتفرّع عنهما أمور كثيرة: 

الأمر الأول: أنها كشفت عورات ذلك المجتمع وعرّت أهله من 
كل فضل أو فضيلة لأنّ ذلك المجتمع لم يخرج من حدود ذاته وحبّه 
لنفسه ولو على حساب الدين والإيمان. . إِنْه مُجتمع غادرٌ فاجرٌ كاذبٌ 
منافقٌ مداهنٌ إلى آخر القائمة السوداء التى كشفت عنها الحوراء . 

وبالتالي فهذا المجتمع هو الذي يتحمّل مأساة فاجعة كربلاء 
ومأساة قتل الحسين وأهل بيته ظليكلاد وأصحابه» لأنهم هم الذين 
باشروا القتال وكان منهم القادة والرؤساء. . 


.١54ص بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج45؛:‎ )١( 
.١190ص المصدر نفسه. ج46؛:‎ )'( 


فى 


الأمر الغاني: كشفت السيدة زينب موقع الحسين من 
رسول الله نيه ومن الإسلام بالذات» ودوّنت في خطابها وثائق 
تلك المجزرة بما كشفته من أحداث وما نقلته إلى الأجيال. . . 

إِنَّ خطاب السيّدة زينب تيكلا أثار عاصفة غاضبة وتحؤلاً 
رهيباً. حيث قلب الأوضاع وغيّر الاتجاهات» وجعل الناس يعودون 
لأنفسهم ويندمون على خطيئتهم» بحيث خاف ابن زياد من التمرّد 
عليه فاستعجل خروج الأسرى وبعث بهم إلى يزيد ليرى رأيه فيهم. . 

من مآثر زينب عَكل ومكارمها وعلوّ مقامها أنّها تخطت 
المصائب والأحزان التي مرّت بها أمام أعدائها وقتلة أهلها لثلا 
يشمتوا بها ويفرحوا لأحزانهاء ومن تلك المواقف الكبيرة موقفها 
أمام ابن زياد وهو المنتصر الذي قعل الحسين وأهله نكل 
وأصحابه. . . 

ينقل التاريخ أنّه لما انتهت كربلاء. حمل أهل بيت النبوّة 
أسرى إلى ابن زياد في الكوفة ومعهم رؤوس الشهداء. وكان ابن 
زياد قد جلسٌ مجلساً عامًاً في قصر الإمارة وأدخل غلئة الأسرى. 
ولما دخلوا عليه انحازت سيّدة جليلة ناحية من المجلس وعليها 
أرذل الثياب ‏ وفي بعض الروايات جلست متنكرة ‏ وعليها سيماء 
المهابة والجلال. 

سأل ابن زياد: مَنْ هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟» 
فلم نُجبه زينب للا إعراضاً عنه واحتقاراً له وكرّر السؤال» فلم 


ف 


نُجبه وهناك قيل له: إِنّهها زينب بنت علي فأقبِلَ عليها قائلاً لها: 
الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. 

وهو بهذا المنطق العاصي لله يريد أن يُحرِقٌ قلب زينب 
ويتشفّى منها ويشمت بما أصابها. 

وهنا انبرت زينب 55 وبلسان الصدق قالت له: «الحمد لله 
الذي أكرمنا بنبيّه وطهّرنا من الّجس تطهيراً» إنما يُفْتَضْحٌ الفاسق 
ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن مرجانة)27. 

وهذه الكلمات الزينبيّة صدمت ابن زياد صدمةً عنيفة» ولكتّه 
عاد واسترجع أنفاسه وعاد من جديد ليقول لها: كيف رأيت صنع 
الله بأخيك وأهل بيتك؟ . . 

فأجابته العقيلة بلسان العارف بالله قائلة له: ما رأيت إلا جميلاً 
- أو خيراً - هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم 
وسيجمع الله بينك وبينهم فتُحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج. 
ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. . 

وأمام هذا الجواب من العقيلة وما فيه من تبكيت لابن زياد 
وما فيه من احتمارء فقَدَ صوابه وهمّ أن يضربها لولا أن نهاه 
عمرو بن حريث وقال له: إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من 


)١(‏ الطبري ج7١‏ ص575. 


زف 


ثم لم يكتفٍ ابن زياد بحديئه المتقذم بل أكمل حديثه معها 
قائلا لها: 

لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك . 

فقالت له: لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت 
أصلي» فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت. 

فقال ابن زياد: هذه شجاعة ‏ تقول كلامها سجعاً - ولعمري 
لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً. 

فقالت صلوات الله عليها: ما للمرأة والسجاعة وإن لي عن 
السجاعة شغلاً. . 

من هذا الحوار نعرف عظمة السيدة زينب طإهكللا ونستشف منه 
الشجاعة ورباطة الجأش والجرأة والمواجهة الصادقة. . إنها ابنة 
علي والزهراء ملكي . . 


7”: 


زيئب عند 


بعد انتهاء واقعة كربلاء تحرّك جُند السلطة الظالمة بموكب 
السبايا من كربلاء إلى الكوفة حيث يقيم ابن زياد الذي كان الوالي 
على الكوفة والمتولي لقتل الحسين تقكئة . حيث سرّح الجيوش 
وعيّن القادة الذين يقاتلونه . 

وبعد أن تم استعراض السبايا في الكوفة لكي يظهر بهذا العرض 
أهميّة النصر وليكون للناس درساً إِنْ سوّلت نفِسٌ أحدهم الخروج على 
السلطة أو قتالهاء وأيضاً لكي يشفي حقده من آل الرسول ##ه . . 
بعد أن تم ذلك في الكوفة جاء كتاب يزيد وفيه الأمر بأن يحملوا 
السبايا الأسرى إلى الشام؛ لكي يرى رأيه فيهم ويرى أهل الشام 
كيف انتصر يزيد على عدوّه وجاء بعياله أسرى. . . 


سار موكبٌ الأسرى من الكوفة إلى الشام في رحلة من العذاب 
والألم مع ما فيها من جرح للكرامات وسبي للنساء؛ إذ لا رجال 
إِلّا الإمام زين العابدين ظكئة وأمّا ما تبقّى فهم أرامل وأيتام 
وأطفال صغار. . . 


لقد سار هذا الموكب وعلى امتداد الطريق» كان سؤال الناس 
ممن هؤلاء الأسرى ويُجاب عن ذلك بأنهم آل رسول الله ته ؛ 
فكانت بعض البلاد تستقبلهم بما يُرضي السلطة وبعضها الآخر كان 
ينكر الجريمة ويقفل أبواب مدينتهم في وجه الموكب لثلا يرى ما 
لا يحب من النظر إلى رؤوس الشهداء ووجوه النساء الأسرى .. . 

وبقي الموكب يتحرّك حتى وصلّ إلى قريب دمشقء فهناك 
توف لثلاث ليال حتى تُنشَّر أعلام النصر وتُستَكمل أعمال 
الزينة . . 

إنَّ دمشق عاصمة الحكم الأموي تريد أن تحتفل بعرس النصر 
على عدوٌ من أعداء خليفتهاء فلذا يجب أن تلبس أبهى الخلل 
وأجمل مظاهر الزينة» هكذا أرادت السلطة لدمشق أن تظهر في 
عيون الناس ويتحول دخول موكب السبايا إلى يوم عيد تتم فيه 
الفرحة وينتشر السرور. وإنَّ من عجائب ما يُروى أنَّ أحدّ أصحاب 
النبي 8ه واسمه سهل بن سعد يُحدَّث عن تلك الزينة بقوله: 
خرجت إلى بيت المقدس حتى توسّطت الشامء فإذا أنا بمدينة 
مطرّدة الأنهار كثيرة الأشجار قد علقت عليها الحجب والديباج 
والناس فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» 
فقلت في نفسي: إن لأهل الشام عيداً لا نعرفه فرأيت قوماً 
يتحدثون فقلت لهم: ألكم بالشام عيد لا نعرفه؟! 


فقالوا: نراك يا شيخ غريباً. 


فى 


قال: أنا سهل بن سعد قد رأيت رسول الله 25قة . 

قالوا: يا سهل ما أعجبك أنَّ السماء لا تمطر دماً والأرض لا 

قال: وما ذاك؟ 

قالوا: هذا رأس الحسين يُهدى من أرض العراق. 

قال: واعجباً» يُهدَّى رأس الحسين والناس يفرحون» من أي 
باب يدخلء» وأشاروا إلى باب الساعات فأسرع سهل إليها وبينما 
هو واقف وإذا بالرايات يتّبع بعضها بعضاً”''. . . 

إن يزيد بن معاوية أراد ليوم دخول السبايا إلى الشام أن يكون 
يوم عيد وقد أظهر الفرح والشماتة بقتل الحسين طَئلِ والإتيان 
بنسائه وعياله وأهل بيته عَليكله سبايا دخل موكب السبايا دمشق 
وقادوهم إلى حيتٌ يقف سبايا الكفار عادة عند درج باب المسجدء 
ثم عمدوا إلى ربطهم بحبال فربقوهم كما تربق الأغنام فكانت بداية 
الحبل في عنق الإمام زين العابدين كذ ونهايته في عنُّق الحوراء 
زينب توكلا وما بينهما كان في أعناق باقي بنات رسول الله عق , 
وكانوا كلما قصَّروا عن المشي أوسعوهم ضرباً بالسياط وجاؤوا بهم 
على مثل هذه الحالة التي تتصذع من هولها الجبال وهم يُكبّرون 
ويهللون بسبيهم لبنات رسول الله وإبادتهم لعترتهم . . 


وأدخل السبايا على تلك الحالة إلى قصر يزيد وهو متربع على 


. بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج45. ص1357‎ )١( 


يف 


كرسى الخلافة وحوله حاشيته وخاصته وقادته وأركان حكمه. 
وختى بعض الأجائب فن السفراء وفي تلك اللحظات الصعبة أراد 
الإمام زين العابدين تفي أن يثير قضيته ولكن من منظور جدء 
رسول الله عَطقته لعله يجد منها الباب إلى إدانة يزيد وحكمه؛ فمن 
هنا التفت الإمام إليه وقال له: «ما ظنّك بجدّنا رسول الله وه لو 
رآنا على مثل هذه الحالة؟». 

أراد الإمام أن يسجل على الحاكم الإدانة ويخبر الحاضرين أنه 
ومن معه هم أولاد رسول الله . 

وأمام هذا السؤال الذي يحمل التحدّي ويضيّق الخناق على 
يزيد» أثر رابك بالسا ل فعطيت: 

ثم استدعى أن يأتوه بالرأس الشريف فجاؤوا به» وكان بيده 
قضيب أخذ ينكث به ثنايا الحسين وهو يقول: إن هذا وإيانا كما 
قال الحصين بن الحمام المري: 
يفلقنهاماًمنرجالأحبة 

إلينا وهم كانواأع قوأظلما 

فقام إليه رجل من أصحاب رسول الله نه يقال له «أبو برزة 
الأسلمي» فقال: أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخذ 
قضيبك من ثغره مأخذاً لربما رأيت رسول الله 6ه يرشفه! أما 
إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك ويجيء هذا 


ومحمد جه د شفيعه”" . 


. بحار الأنوارء العلامة المجلسي. ج45 ص177‎ )١( 


>, 


ثم قام فولى. . 
ثم إِنْ يزيداً استرسل في غروره وتمادى في غيّه وكشف مكنون 
نفسه وأظهر ما خبأه في داخله حينما أخذ يترنّم بشعر ابن الزبعرى 
التي تقول: 
قي فلالشو ايها بعريحة لا تحفبن 
قدقتطلنالقرمٌمن ساداتهم 
وعدلناهببدر فاع تدل 
: جتحتيكدر جةة ولاوحي نزل 
لستمنخندفيإنلمأنتقم 
منبنى أححمدماكان قعل 
لقد أظهر يزيد حقيقةً أمره وكشف أنه يثأر لأهله الذين قتلهم 
الإسلام يوم بدر. إنها أحقاد بدريّة كانت تعيش في نفس يزيد نفثها 
في شعره وجعل قتل الحسين د بقتلى بدر. . . 
وأمام هذا الواقع الذي تراه زينب بأ عينيها كان لا بُدَّ من أن 
تفجّر الموقف وترد الحق إلى نصابه وتكشف أمام يزيد وأمام 
الجموع الحاضرة أهداف يزيد وغاياته وتكشف أيضاً أهداف 


,71 


الحسين وغاياته. . إنَها تريدٌ أن تُسمع صوتها الآذان الصّم فلعلها 
تعودُ إلى رُشدها فتستمع وتنيب. . إن صدى صوت زينب لكلا 
سعردّده السنون وسيبقى نشيداً يترم به كل حر كريم يأبى الضيم 
ويرقض الذل. . 

إِنْ كلمات زينب َكلذ هي وثيقةٌ صادقةٌ وثورة عارمةٌ في وجه 
الظلم الأموي. . إِنْها صرخة الأحرار الكبار في وجوه العبيد 
الأقزام. . إنَّ كلمات زينب لِك أهم وثيقة في إدانة يزيد والحكم 
الأموي ومن يوافق على ذلك الحكم أو يرضى به من يومها ذاك 
وإلى قيام يوم الدين. . . 

لقد رأت زينب 852 أن تواجه هذا التحدّي اليزبدي بتحدٌ 
أقوى منه وأكبر وأشدّ وأكثر عُنفاًء ولذا انبرث ابنة علي طيغ 
تواجه يزيد بقولها!"' : 

«الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين» 
صدق الله سبحانه حيث يقول: «ثْرّ كن عَبِقِبَةَ ألَدِنَ أَستا الشُرأي أن 
كَذَّوأ يَايئت أله واوا يا يَسْتَهْرِمون74" أظننت يا يزيدُ حيثٌ 
أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نُسَاق كما تُساق 
الأسارىء إن بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة؟ وإِنّ ذلك لعظيم 
)١(‏ روى هذه الخطبة للحوراء زينب َلِيكْلِدْ الطبرسي في كتاب الاحتجاج ورواها السيد ابن 


طاوس في - الملهرف ورواها غيرهما. . . 
زفق الروم/ ١ .٠١‏ 


خططرة7؟ عن مكيخت تانفك 29 تارتن احاتك9" جدلان 
مسروراً حين رأيت الدنيا لك مستوسقة”؟2 والأمور منّسقة”*؟ وحين 
صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلاً مهلا لا تطش 770 أنسيت قول 
الله تعالى 0 اا 7 دن كَمَرُوَا أنَا شل لحم حَير لَأنفْيم إِنَمَا صل 


5 م 


2 لعردادىا ف وَل عَذَابُ م مهن 74" , 


آم العتدال يا انيد تللق 187 سشير يل مسر ا قراف ]فين قلق 
وسوقك بنات رسول الله سبايا قد همتكت ستورهن وأبديت 
وجوههن تحدو بهن الأعداء'''' من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل 
ال والمعاقا ١‏ ويتصف”""2 وجوههن القريب والبعيد 


)١(‏ لعظيم خطرك: لأهميتك وعظيم شأنك. 

(؟) شمخ بأنفه: كناية عن التكبر. 

(9) نظر في عطفه: البطف: بكسر العين» الجانب وهنا كتاية عن الإعجاب بالنفس والغرور بها . 

(4) همستوسقة: مجتمعة. 

(6) متسقة: منتظمة. 

)١(‏ لاتطش جهلاً: لا يفقدك جهلك الاتزان ويقودك الغرور إلى السفه. 

0) آل عمران/98١.‏ 

(4) الطلقاء: جمع طليق وهو الذي أطلق بعد أن وفع في الأسر والطلقاء اسم وقع على 
لحر االبر زر ايا اي لق يوم فتح مكة حيث عفا عنهم وقال لهم #اذهبوا 
فأنتم الطلقاء منا منه وكرماً. . 

(9) إمائك: جمع أمة وهي العبدة 0 الحرة . 

)٠١(‏ تحدو بهن الأعداء: يسوق بهن الأعداء. 

)١١(‏ المناهل : جمع منهل مكان الشرب من عيون الماء والمراد في الخطبة من يكن عندها. 

(؟١1١)‏ المعاقل: جيم سر كبر الات المدما «البمل العرقع! 

(1) يتصمّح: تصمّح الشيء ء تأمله ونظر فيه ملياً. 


4١ 


1 )600 
والدني والشريف ليس معهن من حماتهن حميّ " ولا من رجالهن 
ولي؟ . 


ع 3 زفق ١‏ 
وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء”''» ونبت 
لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من 


نظر إلينا بالشنف”© والشنآن”©» والإحن والأضغان””*)؟ 
واه 3 ع 000 م 


لأملواواستهِلوافرحاً 
تع كسالحوا ينا يتزيية لامتشحكل 
مُنحنياً على ثناي”" أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجنة 
تنكتها”'" بمخصرتك”'. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت 


)١(‏ حماتهن حمي: الحمي مَنْ لا يحتمل الضيم والمراد من حماتهن هم أقرباؤهم الذين 
يهمهم أمرهم. 

(؟) من لفظ فوه أكباد الأزكياء: إشارة وبيان لجدته هند أم معاوية التي بقرت بطن الحمزة 
عندما سقط شهيداً في معركة أحد وأخذت كبده فلاكتها ثم لم تستسغها فلفظتها. . . 

(*) الشنف: البغض والعداء. 

(4) الشنآن: البغض. 

(5) الإحن والأضغان: الأحقاد. 

(1) المتأئم: المرتكب للإثم وهو الحرام. 

(0) ثنايا: جمع الثنيّة وهي الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم تان من فوق وثنتان من تحت. 

(48) تنكتها: تضربها. 

(9) المخصرة: بكسر الميم كالسوط وقيل هي العصا في أسفلها حديدة محددة. 


,4م 


القرحة”'' واستأصلت الشأفة”"' بإراقتك دماء ذريّة محمد ونجوم 
الأرض من آل عبد المطلب؟ 

تعن بأشياخك؛ زعمت أنك تناديهم» فلتردنٌ وشيكاً 
موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت 
وفعلت. 
سفك دماءنا وفتل حماتنا. 

فوالله يا يزيد ما فريت إلا جلدك”" ولا حززتٌ إلا لحمك 
ولتردنٌ على رسول الله #6 بما تحمّلت من دماء ذريته وانتهكت 
من حرمته في عترته” © ولحمته*“. حيث يجمع الله شملهم ويلمم 


شعئهم”" ويأخذ بحقهم ولا تَحْسَبِنَّ ادن ملوأ في سَبِيِلٍ اله أَموَنا بل 

أَحء عِنَدَ رَبْهُمَ َ رون 77# و حسبك بالله حاكماً ومين خضيماً 
2 

وبجبرائيل ظهيراً”". . 


)١(‏ نكأت القرحة: قشرت ما على الجرح بعد أن كاد يبرأ فعاد إلى النزف. 
(؟) استأصلت الشأفة: أي أزلتها من أصلها. 

(”') فريت الجلد: شققته وقطعته . 

(4) عترته: العترة هم الاهل. 

(0) لحمته: قرابته. 

(1) يلم شعثهم: يجمع المتفرق منهم . 

0) آل عمران/159. 

(4) الظهير : المعاون والنصير. 


الذذا 


وسيعلم من سوّل لك ومكنك من رقاب المسلمين ين 
للد 02 ج00 أيكم 9شَرٌ * يي ا اد 


ولئن جرّت علي الدواهي”" مخاطبتك إني لأستصغرٌ قدرك 
وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخكء؛ لكنّ العيون عبرى”') 
والعيدون حدصي آله ولعت كراسي 'لقدة ديت الله التكباء 
بحزب الشيطان الطلقاءء فهذه الأيدي تنطف”' من دمائنا والأفواه 
تتحلّب”' من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها 
العوام1 3 وتفوها0 نباف الكراع 1117 لين ال 2 
لتجدنّ وشيكا”''' مغرما”"'' حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك وما 


ربك بظلام للعبيد وإلى الله المشتكي وعليه المعوّل. 


)١(‏ الكهف/0ه. 

زفق مريم/ /ا0. 

ضف الدواهي: جمع داهية المصيبة الكبيرة. 

(4) العيون عبرى: أي مملوءة بالدموع . 

(5) تنطف: تقطر وتسيل. 

0( تتحلب: تسيل وحلب الشاة إذا استخرج ما في ضرعها من اللبن. 
(4) عفر خده: إذا مرّغه ومّه الأرض. 

(١‏ الفراعل : : جمع فرعل وهو ولد الضبع. 

)0 ١٠)مغنماً:‏ ما يكسبه المحارب من مال عدره. 

(١١)وشيكاً‏ قربا 


)1١7(‏ مغرماً: المغرم هو الواقع تحت الذّين ولا يستطيع وفاءه. 


44م 


فكذ"'' كيدكء واس سعيك» وناصب جهدك فوالله لا تمحو 
ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يُرحض”" عنك عارُها. 

وهل رابك الا قور وانايف" الاعدد وحجنك إلا 
60م 

يوم ينادي المنادي : ألا لعنة الله على الظالمين. 

والحمد لله ربٌ العالمين الذي حْتّم لأوْلنا بالسعادة والمغفرة 
ولآخرنا بالشهادة والرحمة؛ ونسأل الله أن يُكمل لهم الثواب 
ويُوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة. إِنْه رحيم ودود وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. . وأمام هذا الخطاب الصاعق ليزيد لم يجد جوابا 
إلا أن قال: 


ما أهون لموت على النوائح 


)١(‏ الكيد: المكر. 

() لا يرحض: لا يُغسل. 

(*) الفند: الخطأ فى القول والرأي أو الكذب. 

(4:) وأيامك عدد: يعني معدودة محصورة وهي قليلة. 
(0) البدد: التفرق وبدّد الشيء إذا فرقه ومرّقه. 


وقفة قصيرة مع الخطبة 


كان ما تقدّم هو كلامُ زينب َلك وخطابها أمام يزيد وأركان 
حكمه في مجلس عام في قصره في الشام» حيث كان يحتفل 
بانتصاره على آل رسول الله «على الحسين وأهل بيته تكله 
وأصحابه» وهذا الخطاب بظروفه التي كانت قائمة حيث يزيد متريّع 
على كرسي الخلافة وبيده السلطة والقوة والقهر والغلبة مع جبروته 
ركللكم كود و انض قفوي السديياة بن احماك ر اليتفاة 
لرسول الله 6ه وآل رسول الله نوكه : حيث يعتبر أنَّ انتصاره 
كان انتصاراً لأهله المشركين الذين قتلهم الإسلام في بدر وبقيّة 
الحروب. . 

يضاف إلى ذلك واقع زينب المفجوعة في أعرّ الخلق وأكرمهم 
- في ابن أمّها الحسين وأهل بيته كلاه وأصحابه مع سفر طويل 
يحمل معه ذل السبي والإهانة والانكسار ولِما تمرّ به من قهر 
وضرب وسوق كما تُسَاق الإماء والعبيد. . 


ويُضاف أيضاً أنها ترى رأس ابن أمّها على رأس رمح طويل 
يرتفع أمامها خلال هذه المسيرة ة الطويلة مع مهمّتها في حفظ النساء 


كم 


والأرامل والأطفال؛ وكونها المسؤولة عن حمايتهم من الضياع أو 
التلف . 


أقول: إن ظروف زينب َك التي خطبت فيها خطبتها أمام 
يزيد كانت في غاية الصعوبة والحرجء ولا أظنْ أن شخصيّة غير 
زينب تمتلك القدرة أو يكون لها قوّة للوقوف بصلابة والكلام في 
ذلك المجلس الدموي الرهيب, لا أكون مدّعياً إن قلت إِنَّ عزائم 
الرجال الكبار تخونها عزائمها في ذلك الموقف وأمام ذلك الجلاد 
المجرم الذي لم تدخل قلبه الرحمة أو يعرف الإنسانية في لحظة 
واحدة من حياته. . 

نعم إِنَّ سيّدتنا زينب تيكلا واقفةٌ أمام يزيد وفي مجلسه العام 
- الذي جعله مناسبة فرح له وسرور يريد أن يحتفل فيه بالنصر 
ويستعرض سبايا وأسارى أهل بيت محمّد 5ه - إِنْ زينب وفقت 
في ذلك المجلس وخطبت هذه الخطبة التي حوّلت من خلالها 
انتصار يزيد إلى انكسار وهزيمته وفرحه إلى غصّة وألم. . لقد 
قلبت سيدتنا زينب مجلس يزيد قلبته عليه بدل أن يكون له وأدانته 
بأفعاله وأقواله وحكمت عليه وعلى حكمه بالإعدام وجعلته وأسرته 
الأموية لعنة للأجيال القادمة وإلى يوم الدين. . 


إن خطاب سيّدتنا زينب تكلا يتضمّن أموراً مهمّة ينبغي 


غم 


١‏ إن خطابها أهمّ وثيقة تاريخيّة في تصوير يزيد وإظهار 
شخصيّته الخارجة عن الشرع والدين. . إِنْها وثيقة مهمة نضاف إلى 
الوثائق الأخرى التي تصف يزيد بالمجون والخلاعة والتحلل 
الحُلقَى وتصفه بالفسق والفجور والخروج من الدين. 

؟ _ هذا الخطاب ‏ ضمن ظروفه التي ألقته فيها زينب تيكلا 
يكشف عن الشخصيّة العظيمة لهذه السيدة الجليلة وأنها تمتلك 
مؤمّلات ورثتها من جدّها وأمها وأبيها ومؤهلات أخرى اكتسبتها 
خلال مدرسة الحياة» وهذا يُدلّل على مدى الضرورة التي تحكم 
بوجوب وجودها في كربلاء لكي تقوم بهذه المهمّة المنتدبّة لها 
والتي انحصرت فيها إذ لا بديل عنها يقوم مقامها أو يمكن أن 
يؤدي دورها. 

 "*‏ صحّحت الحوراء كة مفهوماً خاطئاً ربما اعتمده 
الخلفاء والأمراء ونشروه بين الناس» وهو أنَّ العرّة والذلّة مقياسهما 
الحكم والسلطة بالقهر والغلبة وإنَّ من انتصر فهو العزيز أمَا من لم 
يحالفه الحظ وانهزم فهذا هو الذليل وهذا ما كان يعيشه يزيد 
ويتصوّف على أساسه. ومن هنا نجد السيدة زينب تقول له: أظننتٌ 
يا يزيدٌُ حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا 
نُساق كما تُساق الأسارى أنَّ بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة» . 

لقد أزاحت مفهوماً خاطئاً وكشفت أنَّ الكرامة عند الله ليست 
بمصادرة حقوق الناس وسلب أموالهم والاعتداء عليهم والتضييق 


8م 


على تصرفاتهم» وإنّ ما حدث له ليس لكرامته عند الله كما أنه ليس 
لهوانهم عند الله إذ ميزان الله ومقياسه هو طاعة العبد الله فبمقدار ما 
يطيع العبد ربه تكون له الكرامة» وبمقدار مخالفته يكون له الهوان 
والذل» دون فرق بين أمير ومأمور وسلطان ورعيّة وبين إنسان 
واج 

: - كشفت زينب يلوك بعض ما تعرّضت له هي وأهلها من 
سبي وتطوافٍ بهم في البلاد دون مراعاة لحقّ رسول الله مع ما في 
رحلة الشبي من مظاهر حت عن وسحدنة فيمن نول مام الأمون: في 
تلك الرحلة. . إنَ الذي أحرق قلبٌ زينب هك بالرغم من أن 
كل ما مرّت به يحرق القلوب ‏ هتك يزيد لسترها وستر أخواتها 
المسبيّات وإبداء وجوههن والاستعراض بِهِنّ أمام الملأ من الناس ‏ 
وهنّ المخدرات» المحصّنات اللاتي لم ترّ الشمس وجوههن قبل 
ذلك اليوم. ولذا تقول له: «أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك 
إماتئك وحرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن 
وأبديت وجوههن, تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن 
أهل المنازل والمناهل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيّ 
والشريف». 

4 كشفت زينب لك عن خبث منبت يزيد وعن أصله 
الساقط وردّته إلى أصوله الخبيثة التي تفرّع منهاء فكان من شجرة 
ملعونة خبيثئة لم يخرج عنها وعن طبيعتها التي تحمل الحقد 


44 


والبغض لمحمد 6ه وآل محمد تكد؛ وذكرته أنه ابن تلك 
المرأة «هند» آكلة الأكباد. فقد ورث منها صفاتها وسار على دربها 
واقتدى بها ولذا تقول له بتأنيب وتوبيخ: «وكيف تُرتجى مراقبةٌ ابن 
من لفظ فوه أكبادُ الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء وكيف يستبطأ 
في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنان والإحن 
والأضغان. 

وتصف في موضع آخر من خطبتها ما تعرّضت لها وأخوتها 
حيث تقول: فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من 
لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تتناهبها العواسل وتعفوها 
أمهات الفراعل . 

1 كشفت زينب تكلا في خطابها خسّة يزيد وضعته. 
وكيف مارس أحقد الأدوار وأحقرها حينما وضع بين يديه رأس 
الإمام الحسين ظئة وأخذ ينكث ثناياه بمخصرته ويتمثل بشعر ابن 
الزبعرى ‏ ليت أشياخي ببدر شهدوا. . . وهذا المشهد يتجافى عنه 
أهل الكرامة والعرّة والكبرياء ولا يمارسه إلا السفلة أصحاب 
النفوس الوضيعة» وهذه أيضاً وثيقة زينبية تكشف نفسيّة يزيد 
وأحقاده وتصف ممارساته وأعماله وتضعه أمام أنظار الناس لكي 
يدرسوا هذه الشخصية التي اختارها معاوية ووضعها في موضعها 
بالقهر والقوة والغلبة تحت التهديد وفي ظلّ السيوف المشهورة التي 
لا ترحم معارضاً ولا ترأف بمعترض. . 


أخرجت السيدة زينب تَكلة معاوية من قبره وحمّلته وزر 
هذه الجريمة التي جرت على الحسين وأهله تيك وأصحابهء لأنه 
هو الذي أخذ البيعة ليزيد بالقوة من المسلمين دون مشورة منهم 
ولا اختيار لهم؛ بل فرضه عليه فرضاً ‏ ومعاوية يعلم من هو يزيد 
بل أخبر الناس به ولذا تخاطبه بقولها: «وسيعلم من سوّل لك 
ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلاً وأيكم شر مكاناً 
واضعف جنذا. .). 

6 - كشفت زينب تكلا عن واقع هذه المعركة ‏ واقعة كربلاء 
- وأنها مواجهة بين الحق والباطل وبين حزب الله وحزب الشيطان. 

إن يزيد وإن كان يحملٌ عداوة أهل البيت بالورائة عن آبائه 
وأجداده؛ ولكن هناك ما هو أعظم وأجل من ذلك وهو أنه يحارب 
الله ويحارب رسو الله ويحارب الإسلام الذي حمله 
الرسول تنه . . . إن صراع يزيد وأبيه وجذه يهدف إلى القضاء 
على دين محمد وما جاء به وما حمله عن الله إلى الناس - إِنَّ أسرة 
يزيد لها اختصاص واحد وهو محاولة القضاء على دين محمد. 
ولذا حاربته في كل الميادين وبكلٌ الأساليب ولم تُقَضّر في جهاده 
أبداً ومن هنا قالت سيّدتنا زينب غهكلا : «ألا فالعجب كل 
العجبء لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء». وقولها 
أيضاً في خطبتها ‏ فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك 


أمدنا . 
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فالمعركة التي جرت في كربلاء كانت بين حزب الله المتمئّل 
بالحسين وأهله تكله وأصحابه وبين حزب الشيطان الذي يُمثُْله 
يزيد وأركان حكمه ومن يسير في ركابه. . 

4 كشفت السيدة زينب تلكا في خطبتها ‏ وكما قرأت 
الأحداث ومجريات الأمور ومن منظور العارف الذي يستشرف 
الأمور كشفت عن مستقبل يزيد وما يننظره وأنَّ هذه الواقعة ‏ واقعة 
كربلاء ‏ ستكون رأس الحربة في القضاء على الأمويين وحكمهم 
الظالم» ولذا تقول: «وهل رأيك إلا فتد وأيامك إِلَا عدّد وجمعُغك 
إلا بدد؛. 

٠‏ كشفت خطبة السيدة زينب طَلِهكْل عن شخصيتها الجليلة 
على أنها العارفة الواعية للأحداث التي تمرُ بها الأمة وكشفت عن 
شخصيّة متماسِكة صامدة أمام الأحداث العظيمة فإنّها بالرغم من 
فداحة المصيبة وعظيم الجناية وما يحيط بها من أحداث تسقط أمام 
اللجبال الرواسي» فإنها بالرغم من ذلك تحدّث جبروت يزيد 
وهرّت أركان سلطانه واحتقرته وهو يعتلي عرش الخلافة وإذا أردتٌ 
صدق ذلك وبرهانه فما عليك إلا أن تنظر إلى أقوالها فى خطبتها 
حيث تقول له: . 

«ولئن جرّت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك 
وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرى والصدور 
حرّى؟. 
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وتقول له يكز مرة أخرى: «فوالله ما فريت إِلَّا جلدك ولا 
خوزوت إلا لحك 

وتقول له 8ك مرة ثالثة «وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد 
وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي: ألا: لعنة الله على 
الظالمين. ..2). 
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العودة الحزينة 


كربلاء أولا 

لم يكذ يصل موكبٌ الأسرى من آل بيت رسول الله ته إلى 
مركز البلاط الأموي في الشام حتى انقلبت الأحوال» فقد انكشفت 
الحقائق ‏ أو بعضها على الأقل ‏ ببركة خطاب زينب والإمام زين 
العابدين ظَقئلاة وما تلا ذلك من أحداث وصوّر حتى خاف يزيد من 
إحداث هرّة تصيب حكمه وتفتح عليه أبواب التمرّد لأنه وجد بعض 
الشخصيّات تتململ لهذا الحدث وتهترٌ لما أصاب عترة الرسول 
وأدرك أنَّ الخلاصٌ لا يكون إِلَا بإعادة الأسرى والسبايا إلى بلادهم 
ليدفع عن نفسه شراً يهدّده ويهدّد ملكه. ولذا لم تطل المدّة في 
الشام حتى أمر بتجهيزهم وإعادتهم إلى المدينة المنورة» فقد كلّف 
بهم النعمان بن بشير ومعه من يعاونه لإيصالهم إلى مقصدهم. . . 

ارتحل آل رسول الله تكله عن الشام وتوجهوا نحو المدينة 
حتى إذا وصلوا إلى مفترق طرق طلبوا ممن يتولون شأنهم أن يمرّوا 
بهم على كربلاء؛ وقد لبوا طلبهم وعرّجوا على أرض الأحبّة إلى 
حيثُ سقط الحسين وأهله وأصحابه شهداء تكلا . . 
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إن كربلاء حفرت في قلوب عترة الرسول صوراً لا تمحوها 
الليالي والأيام بل إنها تتجدّد باستمرار وتنمو في كل وقت. . إِنَّ 
زينب وزين العابدين يك ومن معهما قد عاشوا كربلاء مشهداً 
حيّا أمام أبصارهم. . رأوا َه أعينهم مشاهد النضال تتجسّد في ثُلَة 
قليلة باعت أنفسها لله فأثمرت عزاً مؤبداً سيبقى أثره على امتداد 
الزمن وسيبقى عطر الشهادة يفوح ويتضوع لا تستطيع أن تكتمه 
النفوس المريضة أو تخنق أنفاسه الأحقاد والضغائن. . . 

كربلاء التي حضر مشاهدها آل رسول الله 6ه لن تغيبَ عن 
أعينهم وزيادة في تقديسها وترسيخها كان لا بد من زيارتها وتجديد 
الولاء لها وإعطائها العهد مجدداً لتبقى محبّاً يقصد أعتابها كل 
شريف يروم العزّة والكرامة وينشد الحق والعدل. . . 

إن طريق المديتة لا يكون إلا عبر كربلاء ومن أآزاد زيارة قير 
الحبيب محمد وَية ويتطلع إلى قبول الزيارة فعليه أن يدخل أولاً 
إلى كربلاء ويُقبَل أعتابها ويكخّل عينيه بقبابها ويتمسّح بتراب قبور 
أوليائها. . . إِنَّ المدخل الصحيح والسليم إلى المدينة - وإلى من فيها 
صلوات الله عليه ولكي يقبله الرسول ‏ يجب أن يعرّج إلى كربلاء 
ويعرف الحسين ويؤمن بصحة مسيرته ويخطط ليكون معه. . 

بعد شهادة الحسين ستتحول كربلاء إلى محسّة» وسيتولّى 
ركب سبايا أهل البيت زيارة الشهداء ويكونون أوّل من زار تلك 
الأرض الطيبة التي ضمّت تلك الأشلاء الطاهرة. . 
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من بعيد تراءت كربلاء. . لقد ظهرت كربلاء لركب السبايا 
وهي تحكي قصة الإمام الشهيد وأهله وأصحابه الشهداء خكل . 
ونتقدم زينب لا ومن معها وبخشوع وخضوع يلثمون تلك 
الأرض ويقبّلون ذلك التراب الطاهر وتصرخ العقيلة من أعماق 
حزنها الدفين في القلب الذي عجز غيره أن يتحمّل أحزانه وآلامه 
وأوجاعه. . 

صرخت عقيلة آل أبي طالب توك منادية: واأخاه واحسيناه 
وحبيب رسول الله. ومع ندائها وقعت على الأرض فاقدة الوعي 
فاستدركها زين العابدين طَكتدٍ فاستفاقت من غشيتها ثم عادت ومن 
معها إلى البكاء والنحيب حتى جفت الدموع وأشرفت زينب على 
الهلاك لولا أن تدارك الأمر الإمام زين العابدين فأمر بالرحيل» 
فودّعوا كربلاء وأكملوا المسير إلى مدينة الرسول وق إلى الجدّ 
الكبير يشكون إليه ما أصابهم من أمته وعلى يدي من يذدّعي الإيمان 
به والانتساب إلى دينه. . 
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المدينة وأسرى آل الرسول 


ارتحل ركب أهل البيت من كربلاء بعد زيارة شهدائها نحو 
المدينة المنورة» ارتحلوا ومعهم الحزن والأسى والمُصاب الجَلل» 
ولمّا قربوا من المدينة دعا الإمام زين العابدين عل رجلا يُقال له 
بشر بن حذلم فقال له الإمام غككيه : يا بشر رحم الله أباك لقد كان 
شاعراً فهل تقدر على شيء منه . 

فقال: بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر. 

فقال: ادخل المديئة وانمٌ أبا عبد الله. 

إن أنباء الفجيعة العظمى بقتل الحسين تقئلة كانت قد وصلت 
إلى المدينة» وقد عرفها الناس ووقفوا على فداحة الجريمة التي 
ارتكبها الحكم الأموي «إذ قد مضى عليها أكثر من أربعين يوماً» 
ولكن الإمام زين العابدين عله يريد أن يثير أحزان أهل المدينة 
على أبيه ويُحرّك فيهم همم الانتقام له والثأر ممّن قتله» إنه يريد من 
وراء نعي الحسين بهذه الصورة أن يحفّز الناس على الثورة ضد 
الحكم الأموي ويشكل بداية تحرّك في وجوه من يستبدون بالناس 
ويقهرونهم على ما لا يريدون... 
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لقد استجاب بشر للإمام زين العابدين غ2 وتقدّم عليهم في 
دخوله المدينة» ولما وصل إلى مسجد رسول الله له وقف عند 
القبر الشريف وصاح بالناس مشفوعاً بالبكاء قائلاً. . 
ياأهلَ يغرب" لامقاٌَلكمبها 
فُعلالحسين فأدمعي مدرارٌ 
الجسم منهبكربلاء مُضرَجٌ 
وتران سكة عشل اللقخطاء و 
ولمًا سمع أهل المدينة النداء خرجوا من بيوتهم وأماكن 
تواجدهم ثم توجهوا نحو المسجد النبوي يستخبرون النبأ الجديد» 
فأخبرهم بشر بقدوم الإمام زين العابدين ومعه موكب آل 
رسول الله يه ولما سمعوا بذلك ضجوا بالبكاء وعلت الأصوات 
بالنحيب ولم ير مثل ذلك اليوم باكِ ولا باكية بل كان أشبه باليوم 
الذي مات فيه رسول الله 825 . . . 
ورأى الناس بأمٌ أعينهم ما حلّ بعترة آل محمد من المصائب 
وسمعوا من الإمام زين العابدين ما أصاب الحسين وأهله وأصحابه 
من قتلٍ وتنكيل وفصل الرؤوس عن الأجساد وحملهم على أطراف 
القنا والتطواف بآل رسول الله سبايا من بلد إلى بلد حتى أدمى كلام 
الإمام القلوب وأجرى المدامع من العيون. . . 


)١(‏ يشرب: المديئة المنورة. 
(1) بحار الأنواره العلامة المجلسي؛ ج405. ص47١.‏ 
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في هذا الجو المفعم بالألم والحزن أراد زين العابدين غكئية 
أن يتكلم بالناس» ولكن الضعف والمرض وما تعرض إليه من 
الأذى منعه من إلقاء خطابه واقفاً فأتوه بكرسي جلس عليه ثم 
خطب بقوله''' : 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بارىء 
الخلق أجمعين الذي بِعُدَ فارتفع في السماوات العُلى وقرْبَ فشهد 
النجوى؛ نحمده على عظائم الأمور وفجائع الدهور وألم الفجائع 
ومضاضة اللواذع وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاضحة الكامنة 
الجائحة . . 

أيها القوم : 

إِنَّ الله تعالى ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة 
قتل أبو عبد الله الحسين وعترته وسبيت نساؤه وصبيته وداروا برأسه 
في البلدان من فوق عامل السنان وهذه الرزية لا مثلها رزية. 

أيها الناس : 

فأيَ رجالات منكم يسرون بعد قتله» أم أي فؤاد لا يحزن من 
أجلهء أم أية عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالهاء فلقد 
بكت السبع الشداد لقتله وبكت البحار بأمواجها والسماوات 
بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها والحيتان في لْجَجَ 
البحار والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون. . . 
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أيها الناس: 

أي قلب لا يتصدّع لقعله؟ أم أي فؤاد لا يحنّ إليه؟ أم أي 
سمع يسمع بهذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم؟ 

أيها الناس: أصبحنا مُسْرّدِين مطرودين مذودين» شاسعين عن 
الأمصار كأننا أولاد ترك وكابل من غير جرم اجترمناه ولا مكروه 
ارتكبناهء» ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها. ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين» إِنَ هذا إلا اختلاق» والله لو أنْ النبي تقدم إليهم في قتالنا 
كما تقدم إليهم في الوصيّة بنا لما زادوا على ما فعلوا بناء فإنًا لله 
وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وأفجعها وأكظمها وأفظعها 
وأمرّها وأفدحهاء فعند الله نحتسب ما أصابنا فإنه عزيز ذو 
انتقام . . 

إن الإمام زين العابدين 2ه يركز في خطابه على عمق 
الفاجعة ويشرح ما تعرّض له الحسين وأهله وأصحابه لكيه من 
القتل والسبي والأسر والتطواف بهم في بقاع الأرض. . . 

إن الإمام زين العابدين ومعه عمته زينب يلخ يؤسَسان لحزن 
عارم على الحسين ظَدلة . . يثيران في كل حركة عواطف الناس 
ويسعيان ليكون الحسين ومصيبته حاضران باستمرار في حياة الناس 
وحركاتهم . 


لما انتهى زين العابدين عَلِكلاة من خطابه تحرك مع عمته ومن 


كان معه من الناس نحو المسجد النبوي حيث مقام جذّه 
رسول الله كته . . إلى رسول الله تكون الشكوى وإليه يُرفع العزاء 
فإنه صاحب المصيية بولده الحسين وأهله وأصحابه وعندما وصلت 
ايا جدّاه إنى ناعية إليك أخى الحسين» . 
ِنَ هذا النعي يصدر من قلب زينب الحزين الذي اكتوى بنار 
المصيبة يصدر مشفوعاً بالبكاء والعويل والألم والحزن الطويل. . . 


إقامة مأتم الحسين نه 


خط يكل اهل البيت عليكلدٍ في المدينة وحطت معه الأحزان. 
لقد تجدّد الحزن بل استمر أشدّ وأقسى فقد ألحت المصيبة على 
القلوب وأخرجت منها أحزانها وجلس أهل البيت لتقبّل العزاءء 
فكان أول مجلس عزاء يعقد للحسين لكئلة هو المأتم الذي عقده 
عبد الله بن جعفر ‏ ابن عم الحسين وزوج العقيلة زينب - نعم في 
بيت زينب أخت الحسين كان أول مجلس عزاء لسيد الشهداء. 
وهذه منقبة نُضاف إلى مناقب زينب تك . . 

جلسٌ زين العابدين عله وعبد الله بن جعفر يتقبلان التعازي 
بالحسين عقي وكان عند عبد الله مولى من مواليه يُقال له أبا 
السلاسل أراد أن يتقرّب إلى عبد الله فتكلم بكلام أثار به غضبه حيث 
قال ذلك المولى «ماذا لقينا من الحسين؟؟ وكان قد استّشهد ولدا 
عبد الله مع الحسين فغضبٌ عبد الله وحذفه بنعله وقال له: يا ابن 
اللخناء تقول ذلك للحسين؛ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى 
أقتل معه والله إنهما لممًا يسخى بالنفس عنهماء ويهون على المصاب 


بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه”" . 


)١(‏ الإرشاد, الشيخ المفيد. ج37 ص4؟1. 


ثم أقبل على الجلساء في مجلسه قائلاً لهم: الحمد لله لقد عر 
علي المصاب بمصرع الحسين أن لا أكون واسيته بنفسي فقد واساه 
ولديّ. .. 

إن هذا المأتم الذي أقامته السيدة زينب غك في بيت زوجها 
عبد الله بن جعفر يشكل أول التحديات للسلطة القائمة ويضع أول 
مسمار في نعشها حيث ستستمر زينب تكلا في تحذيها عبر 
مجالس العزاء وعبر البكاء وعبر تجيش العواطف وإثارة القلوب 
وتحفيز القدرات لمواجهة الحكم الأموي ومن خلفه كل الظالمين 
على امتداد التاريخ. . نعم ستبقى السيدة زينب تنكل في ثورتها 
تكشف أهداف الحسين تَلة وغاياته وتُظهر للعالم مدى مظلوميته 
وما تعرّض له من قتل وما قام به الحكم من حمل رأسه على القناة 
وما تعرّض له أهله من سبي وذُلَ وإهانة» وهكذا ستبقى 
زينت 2ك حدن يخاف :الى المدينة من العوزة فيكفب إلى 
يزيد بن معاوية بذلك فيأمره بإخراجها عن وطنها وتغريبها إلى أيّ 
البلاد تشاء. وهكذا كان كما سيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر 
وفاتها ومكان دفنها. . . 


زينب ©:#ند العابدة 


نشأت السيدة زينب تكلا في بيوت أَذِنَ الله أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه وقد سججل أهل تلك البيوت أرقاماً قياسيّة في عبادة الله 
وطاعته والتزام أمره حتى غدوا أقرب الناس إليه وأكرمهم عليه 
فهذا سيّدُ المرسلين النبي الكريم #5 يخاطبه ربّه بعد أن تومت 
قدماه من عبادة الله بقوله تعالى «#طه # مآ أَرَلنَا علّكَ الْفرَانَ 
لِتَنَيّ74"' وأجاب صلوات الله عليه أفلا أكون عبداً شكوراً ‏ وأمًا 
علي نقئة فقد كانت عبادته يعجر العابدون عن مثلها حيث كان 
يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة, وأما أدعيته ‏ وهي عبادة أيضاً 
فإنها من عيون الأدعية كالدعاء الذي علمه لصاحبه كميل بن زياد 
وسّمَّي باسمه ‏ دعاء كميل - الذي يصمٌ أن نسمّيه دعاء أممي 
عالمي إنساني ‏ ودعاء الصباح وغيرهما. . . 

أمَا سيدتنا فاطمة الزهراء َكل أمْ الأئمة ‏ فإِنْ عبادتها فاقت 
كل عبادة العابدين حيث كانت تقف في محرابها أكثر ليلها تتهجَد 
لربها وندعو لنفسها وللمؤمنين. .. 
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وهكذا لو جئتٌ إلى كل فرد من تلك الأسرة الطاهرة لوجدته 
أعبد أهل زمانه ولذهبت إلى القول إِنّه لم يترك لمن بعده نصيباً من 
العبادة والانقطاع إلى الله . . 

إن سيدتنا زينب 86 حفيدة رسول الله يه سارت على 

ا ار م كمه 
قول الله تعالى من الل هيحد يف فلك لك عسي أن يِبْعَكَكَ بِعَتَكَ كََ 
0 00 

فكانت السبّاقة والسابقة إلى امتثال هذه النافلة» لم تتركها في 
أصعب الأحوال وأشقها حتى أنها أدتها في ليلة العاشر من المحرّم 
في كربلاء ‏ والعدرٌّ يحيط بهم من كل جانب - يقول الإمام زين 
العابدين تتكلذ : «وأمًا عمتي زينب فإنها لم تزل قائمة في تلك 
الليلة في محرابها تستغيث إلى ربها فما هدأت لنا عين ولا سكنت 
لنا رنّة) . 

ولأنّ الحسين ظئة يعرف أخته ويعرف مداومتها على صلاة 
الليل» قال لها وهو يودّعها: «يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل» . 

بل إنها صلوات الله عليها حافظت على قيام الليل حتى في 
أصعب ليالي كربلاء وهي ليلة الحادي عشر من المحرم وقد 
أصبحت أسيرة في أيدي أعدائهاء حتى في تلك الليلة الدامية 
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الحزينة لم تترك هذه الصلاة» وهذا الإمام زين العابدين 5 
يصف عمته بقوله «رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس» فقد أخذ 
بها الضعف إلى درجة أنها لم تقر على الوقوف فصلّت من 
جلوس . . 

إن حفيدة رسول الله عَيكْلِذْ تقدّم الصورة المشرقة عن المرأة 
المسلمة وتجسّد تلك الصورة في شخصيتها ففي الوقت الذي تبرز 
فيه مناضلة مجاهدة تحامي عن حمى الدين بنفسها وأولادها 
وأسرتها وتقدّمهم في سبيل الله؛ نعم في الوقت نفسه تتجسّد فيها 
العبودية لله والإخلاص له فتنهض لأداء المستحبّات ‏ فضلاً عن 
الواجبات . 

إن امرأة يأخذ عليها الله كلّ حياتها بكلّ حركاتها وسكناتها 
لجديرةٌ أن تحتل القلوب ويدخل ولاءها إلى كلّ قلب عامر بمحبة 
الله وطاعته . . . 

إِنْ في سيرةٌ السيدة زينب في عبادتها دروساً رائعة تُقدّم إلى 
كل امرأة مسلمة على امتداد عالمنا الإسلامي بل على امتداد العالم 
بأسره؛ إِنَّ السيدة زينب مدرسة قائمة بنفسها ينبغي لكل امرأة أن 
تترسشم خطاها وتقتدي بها وتنهج نهجها فالفتاة مع دراستها وجهادها 
في هذا الميدان ينبغي أن تحفظ صلواتها وتقيم هذه الصلوات حتى 
المستحبة منها إن أمكنها ذلك وإِلَا فتقتصر على الصلوات الواجبة 
ولا همل صلاتها بحجةٍ واهية لا تقدر أن تعتذر بها أمام الله فتكون 


قد ضيّعت أنفسها وأدخلتها مدخلا سيئاً - أعاذنا الله - وهكذا على 
سيرة حفيدة رسول الله يه ينبغي أن تكون كل ربّة أسرة محافظةً 
على دينها وعبادتها مع جهادها في بيت الزوجيّة والقيام بواجباتها 
اتجاه أطفالها وأسرتها ومَنْ لها القيام عليهم. . 

إِنَّ سيدتنا زينب 856 رائدة ناجحة ينبغي لكل امرأة تريد 
النجاح أن تدرس هذه الشخصية العظيمة وتقتدي بها في كلّ 
اكول ومجحاف لعافو ب 


شهادة في غربة 

شكلت شهادة الإمام الحسين عَلئة في كربلاء قضيّة من أشدٌ 
القضايا حرارةً وقوة» وأخذت زينب يليك جانب الإعلام فيها 
حيث تبئّت هذه القضيّة إلى أبعد الحدود بل ملكت هذه القضيّة 
على زينب غك كل حركاتها وأقوالها وأفعالها. حيث راحت 
تكشف للرأي العام هذه الجريمة التي وقعت على أهلها وأخذت 
في تأليب الناس على الحكم وأعوانه فاهتزت الأرض من تحت 
أقدامهم وشعروا بزلزال يضرب وجودهم. . . 

أحسٌ والي المديئة عمرو بن سعد الأشدق بخطر ما تقوم به 
السيدة زينب هكد على الحكم الأمري. فكتب إلى يزيد بالأمر 
يعلمه خطر هذه الحركة فردّ عليه يزيد بأن يفرّق بينها وبين الناس. . . 

ارتأى الوالي أن يُخرجها من المدينة على أن تختار أيّ البلاد 
تشاءء فعرض عليها ما ارتآه فتمنعت عن الاستجابة لطلبه قائلة له: 
«قد علم الله ما صار إلينا قتل - تريد يزيد خيرنا وساقنا كما تساق 
الأنعام وحملنا على الأقتاب فوالله لا أخرج وإن أهرقت دماؤنا»2" . 
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فقالت لها زينب بنت عقيل : يا بنت عماه قد صدقنا الله وعده 
وأورثنا الأرض نتبوّأ منها حيث نشاء فطيبي نفساً وقرّي عيناً 
وسيجزي الله الظالمين» أتريدين بعد هذا هواناًء ارحلي إلى بلد 
آمن ثم اجتمع إليها نساء من بني هاشم وأقنعنها أن تختار أي البلاد 
فاختارت مصر وانتقلت إليها فاستقبلها والى مصر ‏ مسلمة بن 
مخلد الأنصاري وأنزلها في دار إلى جوار داره فأقامت فيها أحد 
عشر شهرا وخمسة عشر يوماً وانتقلت إلى جوار ربها في الخامس 
عشر من شهر رجب سنة 77 للهجرة ودفنت في الدار التي كانت 

هذه الصورة تنقلها بعض كتب التاريخ وقد ذهب إليها أكثر من 
واحد ممّن كتب عن السيدة زينب َكل ولكن السؤال الذي لا 
نجد له جواباء هو أين زوجها عبد الله بن جعفر من هذا التغريب 
القسري لزوجته المصابة في أعرٌ الناس عليها؟ 

كيف يتركها تخرج دون أن يخرج معها؟!.. وأين دور الإمام 
زين العابدين لئاه عن عمته وتهجيرها عن وطنها وهي امرأة ليس 
لها أهل أو عشيرة في مصر؟ . . . 

وأيضاً من هو هذا الوالي ‏ مسكمة بن مخلد الأنصاري ‏ الذي 
لم يكن شيعة لها أو لأهلها بل كان على الضد من ذلك فقد كان 
أموي النزّعة والهوى يبغض أهل البيت ويكنّ لهم العداء وإلا لم 
يصل إلى ولاية مصر وتولّي شؤونهاء وهكذا تنوالى الأسئلة وتتعدّد 


وليس عليها من إجابة ترَضيئ الباحث المحمّق الذي يريد الوصول 
إلى الحقيقة . . . 

وهناك رأيٌ آخر يذهب إلى أنَّ المدينة أصابها جدب ومجاعة 
فخرج عبد الله بن جعفر ومعه زوجته السيدة زينب 2ه وعائلته 
إلى مزرعة له كان يمتلكها خارج عاصمة الأمويين - دمشق - في 
بلدة يقال لها «راوية»: وبعد وصول عبد الله بمدة قليلة تمرّضت 
السيدة زينب ثم توفيت فدفنها زوجها في ذلك المكان. . 

وهذا القول وإن رَدَ عليه جملة ممن كتب في حياة وسيرة 
سيدتنا زينب يَكة ولكنه ينسجم مع الطبع البشري وخصوصاً 
لرجل مثل عبد الله بن جعفر يُعرّف بكرم المحتد والأصول الطيبة 
التي تحكم عليه أن يرعى زوجته ويراعي شعورهاء خصوصا أنها 
تمر بأقسى محنة في حياتها حيث فقدث ولديها وفقدث أعرّ الخلق 
عليها أخاها اليه قي . . . وأما خبر المجاعة واستبعاده 
لمجرد أنه لم يصلنا خبره فهذا ليس دافعاً إلى نكرانه والذهاب إلى 
طرح هذا الرأي الذي يساعد عليه العرف والذوق العام وسيرة 
الكريم الجواد عبد الله بن جعفر. . . 

وهناك رأي ثالث يقول صاحبه إنها دفنت في المدينة ولم 
يذهب إليه إلا بعضهم لضعفه وضعف مستنده إذ لا مستند له. . . 

وعلى كل حال فقد أقيم لها في دمشق الشام مقامٌ رفيع الشأن 
يقصده الزوار من كل فج عميق» حتى يتعذر على الزائر في بعض 


المناسبات كيوم عاشوراء ويوم الأربعين ‏ العشرين من صفر - ويوم 
وفاة رسول الله #5 وغيرها من المناسبات قد يتعذر عليه الوصول 
إلى صحن الدار الخارجي لازدحام الزوّار وكثرتهم وقد يقيم بعض 
الزوار عدّة أيام إن لم نقل عذة أسابيع يتعبّدون الله في ذلك المقام 
الكريم ويتضرّعون إلى الله بحىّ سيدتنا زينب هك أن يتقبّل 
أعمالهم ويقضي حوائجهم. 

وللعبرة يجب على الإنسان أن يضرب بطرفه نحو ذلك المقام 
الرفيع الذي يعلو السحاب ويؤمّه الزوار وتلثم أعتابه الرجال 
ويقصده المؤمنون من شرق الأرض وغربها ومن كل مكان. . إنه 
مقام لامرأة جاءت في يوم من الأيام أسيرة سبيّة ليس لها في تلك 
البلاد أهلٌ أو عشيرة فأخذت هذه الأمجاد وأحرق لها البخور 
وأضبعت لها الشموع. أقول في الوقت الذي يتوهج فيه مقام 
السيدة زينب هناك سلطان جائر ‏ معاوية ويزيد وكل ظالم ‏ تنمحي 
آثاره وتُطفأ أنواره ويختفي أثره» ولم يَعْدْ يذكره ذاكر إلا بمعايب 
حكمه وظلمه وإجرامه وطغيانه.. أين معاوية ويزيد ومن أتى 
بعدهما من حكام أمويين؟. لقد استحى أحدٌ أن يذكرهم في 
عاصمة ملكهم ‏ الشام ‏ كأنهم لم يحكموا الشام وبلاد الإسلام 
ولم يُعرف لهم أثر أو يذكرهم ذاكر بخير. . . 

إن من عِبّرِ الزمن أنَّ معاوية ويزيد وحكام الأمويين في عاصمة 
حكمهم تضيع قبورهم وإذا عُيّن مكانها فقد تحوّلت إلى مزابل 


يُرمى فيها النفايات وتجري فيها المجارير التي تنقل الفضلات. . 
حقاً إنها عبرة عظيمة أن يُقام لامرأة مقامّ رفيع البنيان في عاصمة 
الأمويين - الذي جاءت تلك الديار سبيّة وتُمحى آثار قبور الأمويين 
ويخجل الإنسان أن يجيب عن مكان قبورهم إذا سُئل عنها. . . 


هذا في الشامء وأمًا في القاهرة فهناك الملايين تحج إلى 
مقامها وتقيم عند قبرها ويقام من أول رجب في كل عام احتفالات 
ضخمة يجتمع فيها المنشدون وقرّاء القرآن فتتلى الآيات الكريمات 
والموشحات والمدائح التي مُدح بها أهل البيت تكد ولا غرابة 
على مصر الفاطمية مثل هذا الولاء لأهل البيت تيكل » فإِنْ مودة 
أهل البيت عقيدة إيمانية أمر الله نبيه 886 أن يسأل الأمة عنها 
ويحاسبهم عليها. . . 


وعلى كل حال أينما كان قبر ابنة رسول الله 6ه فإنْه لا يضر 
شخصيّتها العظيمة لأنَّ العبرة بأخذ العبرة من هذه الشخصيّة 
الكريمة ودراسة حياتها وأنْ يعترف الإنسان بدورها وجهادها وما 
قذمته للإسلام ولأمة جدّهاء حيث كانت شريكة الحسين فى نهضته 
التي أعادت للوسلام نضارته وقوته ومنعت اليد الأمويّة أن تطال 
شيئاً من أصوله وعقائده. . 


إن بطلة كربلاء احتلّت قلوبٌ المؤمنين وترتعت على عرش 
تلك القلوب» فدان لها بالولاء الملايين من الناس ورفعوا ذكرها 
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وأشادوا بجهادها وركعوا أمام أعتاب مقامها وأخذوا البركة منها 
ورفعوا أكفهم بالدعاء في تلك المقامات 'وابتهلوا إلى الله في قضاء 
حوائجهم ببركتها. . . 

وكما اختلف العلماء في مدفن السيدة زينب 9585 اختلفوا في 
زمان الوفاة» والأرجح أنها ثُوفيت في الخامس عشر من شهر رجب 
سنة ؟5 للهجرة وهناك أقوال أخرى لا نرى فائدةً مهمّةً في 
ذكرها. . 


ل 
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